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)دراسة فقهية في ضوء المذهب الإمامي(

م.د. فلاح عبد الحسن هاشم
جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم علوم القرآن

مقدمة:
ــع  ــن وق ــروف، لك ــة مع ــر في اللغ الخم
حقيقتــه،  في  اللغويــن  بــن  خــاف 
فهــل هــو مختــص بعصــر العنــب أو 
ــى عــام، فــكل مــا أســكر مــن  هــو معن

عصــر كلّ شيء يعــدّ خمــراً؟
ذهــب بعــض اللغويــن إلى أنــه خــاص، 
ــان  ــور في لس ــن منظ ــر اب ــو ظاه ــا ه ك
العــرب، قــال: “الخمَْــرُ: مــا أَسْــكَرَ مــن 
تســمى  والعــرب  العنــب...  عصــر 
العنــب خمــراً”)1(. وهــذا هــو مذهــب أبي 
حنيفــة والكوفيــن؛ مراعــاة لفقــه اللغــة. 
وهنــاك مــن يــرى أنــه عــام، وهــو ظاهــر 
ــوس  ــب القام ــن كصاح ــض اللغوي بع
المحيــط، قــال: »الخمَْــر: مــا أسْــكَرَ مــن 
كالخمَْــرَةِ،   ، عــامٌّ أو  العِنـَـبِ،  عَصــرِ 

”)2( وتــاج  ــرُ، والعُمــومُ أصَــحُّ وقــد يُذَكَّ
ــا  ــومُ، أَي كَوْنه ــال: »والعُمُ ــروس، ق الع
ــكْرُ  السُّ بــه  يَْصُــلُ  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَصِــرَ 
، عــى مــا هــو عِنْــد الجُمْهُــور”)3(،  أَصَــحُّ

ــاء. ــر العل ــى رأيهــم أكث وتبنّ
ويبــدو أن القــول بالعمــوم هــو الأصــح، 
ــا شرع، لم  ــوم ذاك عندم ــم ي لأنّ التحري
ــع  ــي وق ــة- والت ــة المشرف ــن في المدين يك
بــل  العنــب،  خمــر  التحريــم-  فيهــا 
ــر  ــن الب ــذ م ــر المتخ ــم الخم كان شرابه
ــه  ــا وج ــب. وأم ــح والرط ــر والبل والتم
تســميته خمــراً، فقــد قيــل: ســمي بذلك؛ 
ــا  ــره، أو لأنه ــل وتس ــر العق ــا تخم لأنه
ــرت، أو  ــت واختم ــى أدرك ــت حت ترك

ــه)4(. ــل وتخالط ــر العق ــا تخام لأنه
 وخلاصــة القــول: إن الخمــر عــى قــول 
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هــو المخصــوص بعصــر العنــب، وعــى 
عــام  المشــهور-  وهــو  آخــر-  قــول 
يشــمل كل شراب مســكر. والخمــر بهــذا 
المعنــى لم يقــع خــاف في أنــه حــرام 
ــراً كان أم  ــه، كث ــوز شرب ــاً ولا يج شرع
قليــاً، حيــث إنّ القــرآن صريــح بذلك، 
لكــن وقــع البحــث في حرمتــه الوضعية، 
أي في نجاســته وطهارتــه، فهــل أنه حرام 
أونجــس أيضــاً، أو أنــه حــرام فقــط مــع 

ــارة؟ ــى الطه ــه ع بقائ
أهمية البحث

والبحــث في هــذه المســألة يعــدّ مــن 
البحــوث المهمــة، خصوصــاً مــع لحــاظ 
ــبة  ــة بالنس ــائل الابتلائي ــن المس ــا م كونه
للمســلم الــذي يعيــش في مجتمــع لا يرى 
ــوا  ــد تناول ــا ق ــة. وفقهاؤن ــر حرم للخم
ــث  ــهب في البح ــن مس ــألة، ب ــذه المس ه
أدلتهــا،  بينــوا  وقــد  مختــزل،  وبــن 
– مــع  التــي ذكروهــا  لكــن الأدلــة 
ــاب-  ــاع والكت ــن الإجم ــر ع ــض النظ غ

ــات: ــن الرواي ــان م طائفت
أو  النجاســة صراحــة  تثبــت   طائفــة 
الطهــارة  تثبــت  وطائفــة  ظهــوراً، 
ــاك مــن  صراحــة أو ظهــوراً أيضــا، وهن
ــاك  ــة، وهن ــة النجاس ــح أدل ــدم ورج ق
ــن  ــاك م ــارة، وهن ــة الطه ــدم أدل ــن ق م

توقــف في المســألة واحتــاط.
عــى  تــام  اتفــاق  هنــاك  ليــس  إذن 
ــألة  ــذه المس ــس، وه ــتها، أو العك نجاس
ليســت  الفقيــه  أو  للباحــث  بالنســبة 
في  غايــة  بــل  ســهلة،  أو  واضحــة 
التعقيــد، فليــس الدليــل واضحــاً، فمــن 
ــه  اعتمــد عــى الإجمــاع، فقــد نوقــش في
ــح، ومــن اعتمــد عــى  كــا ســوف يتض
ــي  ــوف ينج ــك س ــه كذل ــاب، فإن الكت
لــك أن الكتــاب ليــس بصــدد هــذه 
ــات،  ــى الرواي ــد ع ــن اعتم ــألة، وم المس
ــة  ــت للنجاس ــن مثب ــا ب ــا قلن ــي ك فه
وبــن مثبــت للطهــارة، فهنــاك تعــارض 
واضــح بينهــا، ومــن أراد أن يجمــع بــن 
ــن  ــم يك ــرفي، فل ــع الع ــات بالجم الرواي
الأمــر بالهــن لــه، كــا ســوف نــرى 
ــح  ــن أراد أن يرج ــوح، وم ــك بوض ذل
ــرى  ــى الأخ ــات ع ــن الرواي ــة م طائف
وقــع  فقــد  التعــارض،  بمرجحــات 
أيضــا في حــرة، فهــل يحمــل أخبــار 
ــة  ــي بالنجاس ــة ويفت ــى التقي ــارة ع الطه
أم يحمــل أخبــار النجاســة عليهــا ويفتــي 

بالطهــارة؟
وســبب حيرتــه أن أهــل الســنة لهــم 
رأيــان أيضــاً في هــذه المســألة، فهنــاك من 
ــب  ــن يذه ــاك م ــة وهن يذهــب للنجاس
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للطهــارة، وهنــاك مــن فقهائنــا مــن 
ــة،  ــى النجاس ــة ع ــر العام ــى إن أكث ادع
وهنــاك مــن ادعــى إن أكثرهــم عــى 

ــارة. الطه
ونحــن في هــذا البحــث الوجيــز ســوف 
التــي  للأدلــة  الله  شــاء  إن  نتعــرض 
ذكروهــا، موضحــن أهــم الإشــكالات 
التــي يمكــن أن تــرد عــى هــذه الأدلــة، 
ــة  ــم الأدل ــكان فه ــدر الإم ــاول ق ونح
تأثــر  دونــا  الموضوعيــة  مــن  بــي 

بعوامــل معينــة.
وقبــل ذلــك ســوف نقــوم بنقــل بعــض 
مــن أقــوال فقهائنــا في هــذه المســألة، 
ومــن هــو القائــل بالنجاســة منهــم، 
ــد  ــم بع ــارة، ث ــل بالطه ــو القائ ــن ه وم
ــن  ــي يمك ــة الت ــر الأدل ــدأ بذك ــك نب ذل
ــة  ــى النجاس ــواء ع ــا، س ــتدل به أن يس
ــل  ــم كل دلي ــاول تقيي ــارة ونح أم  الطه
والتعــرف عــى قدرتــه عــى إثبــات 

النجاســة أو الطهــارة.
فــأولاً: نقيّــم الإجمــاع المدعــى دليــاً على 
النجاســة، ثــم مــا اســتدل بــه مــن القرآن 
ــة  ــنة الشريف ــاول الس ــم نتن ــم، ث الكري
ــاول  ــوف نتن ــهاب إذ س ــن الإس ــوع م بن
كل روايــة أُدعــيَ دلالتهــا عــى النجاســة 
ــا،  ــتدلال به ــة الاس ــى كيفي ــرف ع ونتع

ومــاذا يمكــن أن يــرد عليهــا، ملاحظــن 
ــاء. ــوة ســندها في الأثن ق

ــة  ــاول كل رواي ــك: نتن ــد ذل ــاً بع  وثاني
ــوه  ــرح الوج ــم نط ــك، ث ــارة كذل للطه
الممكنــة لرفــع التعــارض بــن الطائفتــن 
بمرجحــات  أو  عــرفي  جمــع  مــن 
آراء  بعــض  مســتعرضين  التعــارض، 

العامــة اســتطراداً. 
 هــذه هــي منهجيــة بحثنــا لهــذه المســألة 
إن شــاء الله تعــالى. ولنبــدأ بذكــر أقــوال 

فقهائنــا في هــذه المســألة. 
أقوال الفقهاء في المسألة 

إليهــم  نســب  الذيــن  الفقهــاء  أولاً: 
القــول بالطهــارة أو الذيــن يظهــر منهــم 

ــك ذل
وهــم ابــن بابويــه والصــدوق والجعفــي 
والمقــدسي  العــاني  عقيــل  أبي  وابــن 
الأردبيــي والمحقــق الخوانســاري، وأمــا 

ــم. ــردد في الحك ــد ت ــي فق ــق الح المحق
ــد  ــه فق ــن بابوي ــدوق، اب ــد الص ــا وال أم
نُســب إليــه القــول بالطهــارة، فهــو 
الرســالة،  كتــاب  في  عنــه  المحكــي 
ــك في  ــس ذل ــن إدري ــه اب ــل عن ــد نق وق
السرائــر، قــال: »وقــد ذهــب بعــض 
أصحابنــا في كتــاب لــه، وهــو ابــن بابويه 
ــه خمــر،  أن الصــاة تجــوز في ثــوب أصاب
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ــا«)5(. ــرم شربه لأنّ الله ح
لكــن هــذه النســبة إليــه محــل نظــر، 
باعتبــار أن الأصــل في هــذه النســبة هــو 
ــه  ــدم، وفي كلام ــس المتق ــن إدري كلام اب
لم يذكــر الاســم الصريــح، بــل ذكــر 
ــوان،  ــذا العن ــه، وه ــن بابوي ــوان اب عن
مــن المحتمــل قويــاً أن يــراد بــه الصدوق 
بعينهــا  العبــارة  هــذه  فــإن  الابــن، 
يحــره  لا  فيمــن  الصــدوق  ذكرهــا 
الفقيــه، ولعــل هنــاك قرينــة تؤيــد حــر 
المخالفــن والقائلــن بالطهــارة في بعــض 
وهــم  بثلاثــة  الأصحــاب،  كلــات 
ــن  ــاني دون اب ــي والع ــدوق والجعف الص

ــه. ــن بابوي ــبة اب ــذا بالنس ــه، ه بابوي
وأمــا الصــدوق، محمــد بــن بابويــه، فقــد 
أفتــى بطهــارة الثــوب الملاقــي للخمــر في 

 : ضعين مو
ــد،  ــوب والجس ــس الث ــا ينج ــاب م في ب
ثــوب  في  بالصــاة  بــأس  »ولا  قــال: 
أصابــه خمــر، لأنّ الله حــرم شربهــا ولم 
ــا  ــه، فأم ــوب أصابت ــاة في ث ــرم الص يح
ــاة  ــوز الص ــا يج ــر ف ــه خم ــت في في بي

فيــه«)6(.
 وكذلــك في بــاب آخــر وهــو: بــاب مــا 
يصــى فيــه ومــا لا يصلى فيــه مــن الثياب 
ــو  ــئل أب ــال: وس ــواع، إذ  ق ــع الأن وجمي

ــا:  ــل له ــد الله )ع( فقي ــو عب ــر وأب جعف
»إنــا نشــري ثيابــاً يصيبهــا الخمــر وودك 
الخنزيــر عنــد حاكتهــا أنصــي فيهــا قبــل 
ــا  ــأس إن ــم لا ب ــالا: نع ــلها؟ فق أن نغس
ــه، ولم يحــرم لبســه  ــه وشرب حــرم الله أكل

ــه«)7(. ومســه والصــاة في
وهكــذا يتضــح مــن مجمــوع هاتــن 
ــث  ــارة، حي ــي بالطه ــه يفت ــن ان الروايت
ــه  ــه: ان ــاب الفقي ــة كت ــال في مقدم ــه ق إنّ
ــي  ــا يفت ــات م ــر الرواي ــن ذك ــد م يقص

ــه. ب
وأمــا بالنســبة لابــن أبي عقيــل فقــد 
ــه المحقــق في المختلــف: »وقــال  نقــل عن
ــا:  ــل من ــن أبي عقي ــه واب ــن بابوي محمــد ب
ــة في  ــذا العلّم ــة، وك ــت نجس ــا ليس أنه
المختلــف، قــال: وقــال أبــو عــي بــن أبي 
عقيــل: مــن أصــاب ثوبــه أو جســده خمر 
ــلهما، لأنّ  ــه غس ــن علي ــكر، لم يك أو مس
ــان«)8(.  ــا نجس ــداً لا أنه ــا تعب الله حرمه
ــرى  ــهيد في الذك ــه الش ــل عن ــذا نق وك
ــتها  ــى نجاس ــر ع ــر أن الأكث ــد أن ذك بع
ــل  ــن أبي عقي ــدوق واب ــال: »والص ــم ق ث
والجعفــي تمســكوا بأحاديــث لا تعــارض 

ــي«)9(. القطع
وأمــا الجعفــي، فكــا مّــر فقــد نقــل عــن 
بالطهــارة،  قولــه  الذكــرى  صاحــب 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

591

م. د. فلاح عبد الحسن هاشم

ــك.  ــه ذل ــل عن ــد نق ــك ق ــره كذل وغ
وأمــا المحقــق في كتابــه المعتــر فقــد تــردد 
في الحكــم حيــث قــال: »ثــم إن الأخبــار 
المشــار إليهــا مــن الطرفــن ضعيفــة، 
والاســتدلال بالآيــة فيــه إشــكالات، 
الأصحــاب  اختــاف  مــع  لكــن 
في  بالأحــوط  يؤخــذ  والأحاديــث 

الديــن«)10(. 
ثانيا: الفقهاء الذين قالوا بالنجاسة 

ــن  ــاء، م ــن الفقه ــر م ــب كث ــد ذه لق
المتقدمــن والمتأخريــن القــول بالنجاســة 
أقــوال  ذكــر  عــى  نقتــر  وســوف 

بعضهــم: 
ــر  ــات: »الخم ــى في الناصري ــال المرت ق
يســكر  شراب  كل  وكذلــك  نجســة 
المســلمين في  بــن  كثــره، لا خــاف 
نجاســة الخمــر إلا مــا يحكــى عــن شــذاذ 

لا اعتبــار بقولهــم«)11(.
وقــال الشــيخ الطــوسي في المبســوط: 
»والخمــر نجســة بــا خــاف«)12( وقــال 
تطهــر  بــاب  في  النهايــة  في  كذلــك 
الثيــاب: »ومتــى أصــاب ثــوب الإنســان 
أو بدنــه شيء مــن الخمــر أو الــراب 
ــوب  ــن الث ــه ع ــب إزالت ــه يج ــكر فإن المس
ــرة في  ــن زه ــال اب ــاً«)13(. وق ــدن مع والب
ــاف  ــا خ ــة ب ــر نجس ــة: »والخم الغني

ممــن يعتــد بــه، وقولــه تعــالى: إنــا الخمــر 
والميــر والأنصــاب والأزلام رجــس 
ــدل  ــوه، ي ــيطان فاجتنب ــل الش ــن عم م
عــى نجاســتها«)14(. وقــال ابــن إدريــس 
بــا  نجــس  »والخمــر  السرائــر:  في 
ــا  ــض أصحابن ــب بع ــد ذه ــاف وق خ
ــه خمــر،  أن الصــاة تجــوز في ثــوب أصاب
وهــذا اعتــاد منه عــى أخبــار آحــاد..... 
ــا  ــلمين فض ــاع المس ــف لإجم ــو مخال وه
ــد  ــيخ المفي ــال الش ــه«)15(. وق ــى طائفت ع
وكل  والنبيــذ  »والخمــر  المقنعــة:  في 
أصــاب  إذا  نجــس،  مســكر،  شراب 
ــك أم  ــل ذل ــه ق ــان شي من ــوب الإنس ث
كثــر لم تجــز الصــاة فيــه«)16( وقــال 
وكل  »الخمــر  المختلــف:  في  العلّمــة 
ــاب  ــل ذه ــى قب ــاع إذا غ ــكر والفق مس
ثلثيــه بالنــار، نجــس، ذهــب إليــه أكثــر 
علماؤنــا«)17( وقــال الشــهيد في الذكــرى: 
ــه  ــى في ــل المرت ــتها ونق ــر نجاس »الأكث

الإجمــاع...«)18(
أقــوال  مــن  المقــدار  بهــذا  ونكتفــي 
بذكــر  ولنبــدأ  بالنجاســة،  القائلــن 
الأدلــة في المســألة، وأول دليــل يذكــر 

هــو الإجمــاع.



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

592

الخمر بين الطهارة والنجاسة )دراسة فقهية في ضوء المذهب الإمامي(

اســتعراض الأدلــة عــى الحكــم الوضعي 
للخمر

الأول: الإجماع
لقــد اســتدل بالإجمــاع عــى نجاســة 
الخمــر جملــة مــن العلــاء. ويتضــح 
ــن  ــوال القائل ــن أق ــا م ــا ذكرن ــك مم ذل
بالنجاســة، فإنــك تلاحــظ أن بعضــاً 
منهــم قــد اســتدل بالإجمــاع، أمثــال 
زهــرة  وابــن  والطــوسي  المرتــى 
ــاع  ــذا الإجم ــع ه ــا م ــم)19(. ولن وغيره
ذلــك،  مــن  يخلــو  لا  فهــو  نقــاش، 
وســوف نذكــر أمــورا ثلاثــة بهــا يتضــح 

بالإجمــاع. التمســك  ضعــف 
الأمــر الأول: نقــول: إنّــه بعــد نقــل 
ــاني  ــدوق والع ــل الص ــن مث ــاف م الخ
ادعــاء  يمكــن  كيــف  والجعفــي)20(، 
الإجمــاع؟ فــإن قيــل إن هــؤلاء معلومــو 
النســب، فــا يــر مخالفتهــم، فإنــه 
يقــال: إن معلــوم النســب كذلــك يــر 

في الإجمــاع حتــاً.
ــى،  ــاع المدع ــك: إن الإجم ــح ذل وتوضي
إمــا أن يكــون في زمــان الغيبــة أو في 
زمــان حضــور الإمــام )ع(. فــإن كان 
لا  الإجمــاع  هــذا  إنّ  فنقــول:  الأول، 
ــا  ــد أن علمن ــا بع ــك لأنن ــه، وذل ــة ل قيم
أو ظننــا: إن جميــع العلــاء ذهبــوا لقــول 

معــن، فــإن هــذا الإجمــاع لا حجــة فيــه، 
ــن  ــفه ع ــو كش ــاع ه ــاط في الإجم لأنّ المن
الجميــع  ومــادام  المعصــوم)21(،  قــول 
ــة  ــا حج ــوم ف ــن دون المعص ــن م متفق

ــه. في
فــإن قيــل: انــه لا بــدّ للمعصــوم أن 
ــو  ــاف ل ــول بالخ ــر الق ــل ويظه يتدخ
لقاعــدة  وفقــاً  باطــاً،  الإجمــاع  كان 
اللطــف)22(، وحيــث إنّــه لم يتدخــل، 
فيكشــف ذلــك عــن كــون الإجمــاع حقــا 
وان رأيــه موافــق للإجمــاع. فإنــه حينئــذ 

ــال: ــك يق ــل ذل في مقاب
 أولاً: نحــن لا نــرى تطبيق تلــك القاعدة 
ــا.  ــاع صحيح ــالة الإجم ــة في مس العقلي
ثانيــا: عــى تقديــر صحــة التطبيــق، فــإن 
ــو  ــا ولا يخل ــس صحيح ــان لي ــك البي ذل
مــن نقــاش، خصوصــاً إذا كانــت هنــاك 
في روايــات الأصحــاب، روايــة بخــاف 
ــرق  ــد ف ــه لا يوج ــه، فإن ــوا علي ــا اجمع م
ــوان  ــن أن يكــون إظهــار الخــاف بعن ب
انــه قــول فقيــه وإنّ لم يعلــم انــه المعصــوم 
بوجــوب  قــال  مــن  فــإن   - بعينــه 
لا  الإظهــار  بــأن  يلتــزم  لم  الإظهــار 
ــه  ــام نفس ــن الإم ــون م ــن أن يك ــدّ م ب
ــون  ــن أن يك ــه - وب ــه بنفس ــع تعريف م
إظهــار الخــاف مدلــولاً عليــه بالروايــة 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

593

م. د. فلاح عبد الحسن هاشم

ــاب. ــث الأصح ــودة في أحادي الموج
ــوم  ــه المعل ــول الفقي ــح أن ق ــذا يتض وبه
النســب يقــدح في الإجمــاع. هــذا فيــا إذا 
ــة،  ــن الغيب ــوداً في زم ــاع معق كان الإجم
ــام  ــور الإم ــن حض ــو كان في زم ــا ل وأم
)ع(، فحينئــذ إمــا أن يدعــى الإجمــاع 
مــن الأصحــاب فقــط مــن غــر الإمــام، 
وهــذا حالــه حــال الإجمــاع في زمــن 
ــا إذا  ــوم، وأم ــن المعص ــالي م ــة الخ الغيب
كان مــن الإمــام والأصحــاب معــاً، 
ــاع لا  ــذا الإجم ــال: إن ه ــوف يق ــه س فإن
قيمــة لــه لأنّ المنــاط كــا قلنــا هــو قــول 
المعصــوم، فضــم أقــوال الأصحــاب 
الحجــر  كضــم  هــو  قيــل  كــا  إليــه 
لجانــب الإنســان، لأنــه يكفينــا أن يُنقــل 
إلينــا إن المعصــوم قــال كــذا، لكــن هــذا 
ــأن يقــال: إن  الإشــكال يمكــن دفعــه: ب
ــم،  ــى حك ــوا ع ــن أجمع ــاب ح الأصح
فإنــه يحتمــل أن خــراً خاصــاً مــن الإمام 
لم ينقــل إليهــم، لكنهــم علمــوا بالحكــم 
ــام  ــة أن الإم ــارات معين ــال أم ــن خ م
قائــل بهــذا الحكــم، فلــذا لم ينقلــوا الخــر 
عنــه، وهــذا ليــس مســتبعداً، فطالمــا نجد 
ــاً  ــن أحيان ــة، ونح ــاة العادي ــه في الحي مثل
نعلــم أن الإمــام قائــل بحكــم مــع قطــع 
ــم  ــه، كحك ــر عن ــن ورود خ ــر ع النظ

مســح الرجلــن مثــاً، ومــن هنــا يكــون 
ضــم قــول الأصحــاب إلى قولــه؛ لتقويــة 
ــه لا  ــم أن ــن نعل ــده، فح ــم وتأك الحك
يوجــد مخالــف؛ فإنــه يقــوى العلــم بــأن 

ــه. ــل ب ــام قائ الإم
أكثــر  إن  نقــول:  هــذا  مــع  لكــن 
ــأن  ــن ب ــا الظ ــل لن ــات لا يحص الإجماع
مدّعيهــا يقصــد أن الإمــام داخــل في 
ــق  ــن طري ــم ع ــن بالحك ــن القائل ضم
يــرح  بــل  إليــه،  وصلــت  روايــة 
بالإجمــاع، إمــا لأنــه رأى أن الجميــع 
ــوا إلى قــول واحــد في المســألة ولا  ذهب
ــه  ــف لكن ــد مخال ــف أو يوج ــد مخال يوج
ــه  ــا في ــا م ــد ذكرن ــب، وق ــوم النس معل

مــن مناقشــة.
ــاع:  ــن الإجم ــم م ــون مراده ــا أن يك وأم
قــد  الإمــام  أن  بلحــاظ  الشــهرة، 
روي عنــه: »خــذ المجمــع عليــه بــن 
أصحابــك«)23(، فيــا لــو فسرنــا المجمــع 
أقــوى.  الأول  والاحتــال  بالمشــهور، 
ــات  ــع للإجماع ــة إن المتتب ــذا بالإضاف ه
ــا إن الحكــم  ــا، يقطــع أحيان ــة إلين المنقول
فيهــا لم يكــن متفقــا عليــه، لوجــود 
آراء فقهيــة مخالفــة، وكذلــك لا يجــده 
مشــهوراً، ومــن هنــا يضعــف التمســك 

ــاع. بالإجم
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ــق  بقــي أن نشــر الى مســالة صحــة تطبي
الإجمــاع،  حجيــة  في  اللطــف  قاعــدة 
ــذه  ــاء به ــض القدم ــك بع ــول: تمس فنق
كان  إذا  إنــه  وحاصلهــا:  القاعــدة، 
لا  التكليــف  عــى  المترتــب  الغــرض 
يحصــل إلا بفعــل يقّــرب العبــد مــن 
الطاعــة ويبعــده عــن المعصيــة، كان عــى 
ــره  ــا ذك ــك، ك ــام بذل ــبحانه القي الله س
المتكلمــون في تقريــر قاعــدة اللطــف)24(، 
أمــر  مــن كان بصــدد تحصيــل  فــإن 
عقلائــي وفائــدة مهمــة، فــا بــد أن 
ــول  ــه حص ــف علي ــا يتوق ــع م ــئ جمي يهي
ذلــك، وقــد تمســكوا بهــا في علــم الكلام 

ــوة. ــات النب لإثب
والفقهــاء القدمــاء طبقــوا هــذه القاعــدة 
في الإجمــاع بدعــوى أن مــن الــازم عــى 
المــولى أن لا يســمح بضيــاع المصالــح 
ــاس في  ــى الن ــة ع ــورة كلي ــة بص الحقيقي
أحكامــه، بــل لا بــدّ من حفــظ وجودهــا 
ــن  ــوال، فح ــض الأق ــن بع ــو ضم ول
ــذا  ــإن ه ــول ف ــى ق ــة ع ــع الطائف تجم
ــاء  ــزم اختف ــق وإلا يل ــه الح ــف أن يكش
ــف. ــاف اللط ــو خ ــا وه ــة كلي الحقيق

ــرى  ــا ي ــا، ك ــس تام ــق لي ــذا التطبي وه
ــه  ــك: لأن ــاء، وذل ــض الأج ــك بع ذل
الحقيقيــة:  المصالــح  مــن  أريــد  لــو 

المــاكات التكوينيــة الثابتــة بقطــع النظــر 
ــذه  ــل ه ــإن مث ــارع، ف ــكام الش ــن أح ع
المــاكات مــن الواضــح عــدم لــزوم 
حفظهــا مــن قبــل الله تعــالى فــا يتدخــل 
ــرة البــر.  ــك خ ــوكل ذل ــل ي المــولى، ب
وأمــا لــو أريــد بهــا المــاكات والمناطــات 
البعديــة التــي تحصــل في طــول التشريــع 
ــة لله  ــة والعبودي ــاكات الطاع ــي م وه
ــي  ــي الت ــوي، وه ــل المعن ــالى والتكام تع
طريــق حفظهــا منحــر بــالله، فالتطبيــق 
صحيــح لكــن في المقام لا فــرق بين حفظ 
ــم  ــن الحك ــة ب ــاكات الطولي ــذه الم ه
الظاهــري والواقعــي، فلــو أجمــع الفقهاء 
ــتندوا إلى  ــي واس ــم الواقع ــاف الحك خ
ــارع،  ــد الش ــن قواع ــدة م ــل أو قاع أص
فــإن هــذا ليــس خروجــاً عــن الشــارع.
كذلــك  لنــا  يمكــن  الثــاني:  الأمــر 
هــذا  ومســتند  مــدرك  في  نناقــش  أن 
ــى  ــا أن يدع ــاع إم ــذا الإجم ــاع، فه الإجم
ــت  ــد ثب ــدان أو ق ــرز بالوج ــد أح ــه ق أن
ــول:  ــا نق ــإن كان الأول، فإنن ــل، ف بالنق
ــك  ــا وكذل ــق عندن ــر متحق ــذا غ إن ه
غــر متحقــق عنــد مــن اســتدل بالإجمــاع 
ممــن هــو أقــرب بمئــات الســنين إلى 
عــر الفقهــاء، فمــن طريــق تتبعنــا لمــن 
اســتدل بــه، لا نجــد أن المســتدل يدعــي 
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الحــي  فالعلّمــة  المحصّــل،  الإجمــاع 
ــول:  ــاع، يق ــتدل بالإجم ــا يس ــاً عندم مث
»والخمــر وكل مســكر... نجــس، ذهــب 
إلى ذلــك أكثــر علمائنــا كالمفيــد والطوسي 
والمرتــى...، ثــم ينقــل قــول الثــاني 
ــم  ــاف، ث ــود الخ ــدم وج ــث بع والثال
يقــول: وقــول المرتــى الطــوسي حجــة 
ــا،  ــول بقوله ــاع منق ــه إجم ــك، فإن في ذل
وهمــا صادقــان«)25(. فــكلام العلّمــة 
ــل  ــن تحصي ــن م ــه لم يتمك ــى أن ــدل ع ي
ــه  ــاشر، ولم يحصــل ل الإجمــاع بشــكل مب
ــل اعتمــد عــى نقــل  نقــل مســتفيض، ب
أخبــار آحــاد. وكــذا المحقــق الحــي حــن 
نراجــع مــا ذكــره في المعتــر، فإنــه لم يتبين 
ــال: »لكــن  ــده دعــوى الإجمــاع، إذ ق عن
ــث  ــاب والأحادي ــاف الأصح ــع اخت م

ــن«)26(. ــوط في الدي ــذ بالأح يؤخ
أمــا لــو كان المدعــى ثبــوت الإجمــاع 
ــل  ــا لم يص ــة م ــس حج ــه لي ــل، فإن بالنق
مرحلــة الاســتفاضة بحيــث توجــب 
ــة  ــل إلى درج ــل لم يص ــان، والنق الاطمئن
لاحظنــا  إذا  خصوصــاً  الاســتفاضة، 
الإجماعــات  نقــل  في  التســامح  كثــرة 

ــادة. ع
الأمــر الثالــث: إن هــذا الإجمــاع يحتمــل 
مــن  فإنــه  مدركيــاً،  يكــون  أن  فيــه 

القريــب جــداً أن يكــون اتفاقهــم ناشــئاً 
مــن اعتمادهــم عــى الآيــة المباركــة )إنــا 
ــل  ــن عم ــس م ــر... رج ــر والمي الخم
ســوف  كــا  فاجتنبــوه()27(  الشــيطان 
ــن  ــئاً م ــا، أو كان ناش ــرض له ــأتي التع ي
اعتمادهــم عــى الروايــات الموجــودة، 
ــة لهــا  ــل هــذه الإجماعــات لا قيم ومث

ــتندها. ــة مس ــن مراجع ــد م ولاب
المتقدمــة  الأمــور  هــذه  وبملاحظــة 
بدليــل  التمســك  ضعــف  يتضــح 
ــون  ــا يك ــألة، ف ــذه المس ــاع في ه الإجم
صالحــاً لإيجــاد اليقــن والعلــم أو حتــى 

بالحكــم. العقلائــي  الاطمئنــان 
 الثاني: القرآن الكريم

ــى  ــه ع ــتدل في ــد اس ــرآن، فق ــا الق وأم
)يَــا  تعــالى:  بقولــه  الخمــر،  نجاســة 
ــرُِ  ــرُ وَالَْيْ مْ ــاَ الَْ ــوا إنَِّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
ــلِ  ــنْ عَمَ وَالْنَْصَــابُ وَالْزَْلَمُ رِجْــسٌ مِ
ــونَ(  ــمْ تُفْلحُِ كُ ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِ الشَّ

.)28 (

ــر  ــد ذك ــة: ق ــتدلال بالآي ــه الاس ووج
العلّمــة الحــي أن الاســتدلال بالآيــة 
ــى  ــن: الأول: إن معن ــن وجه ــون م يك
الرجــس هــو النجــس. الثــاني: إن قولــه 
ــوب  ــى وج ــدل ع ــوه« ي ــالى »فاجتنب تع
اجتنابــه وعــدم مباشرتــه عــى الإطــاق، 
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الخمر بين الطهارة والنجاسة )دراسة فقهية في ضوء المذهب الإمامي(

ــك)29(. ــوى ذل ــس س ــي بالنج ولا نعن
ــك  ــي كذل ــة الح ــتدل العلّم ــد اس  وق
ــال:  ــر، فق ــه آخ ــى بوج ــه المنته في كتاب
وكلــا  النجــس،  اللغــة  في  »الرجــس 
حــرم عــى الإطــاق، كان نجســاً كالــدم 
ــوه،  ــال: فاجتنب ــالى ق ــه تع ــول، ولأن والب
وهــذا أمــر يقتــي الوجــوب، فيحمــل 
عــى جميــع معــاني الاجتنــاب، مــن عــدم 
ــه  ــل بإزالت ــر المح ــه وتطه ــه وملاقات أكل
عنــه، وإلا لمــا كان مجتنبــاً، ولا معنــى 

ــك«)30(. ــس إلا ذل للنج
ــون  ــى: أولاً: ك ــي ع ــتدلال مبن  فالاس
ــث  ــس، حي ــو النج ــس ه ــى الرج معن
هنــاك  إن  الطــوسي،  الشــيخ  ادعــى 
إجماعــاً عــى كــون الرجــس بمعنــى 
التهذيــب:  في  قــال  حيــث  النجــس، 
»الــذي يــدل عــى النجاســة قولــه تعــالى: 
إنــا الخمــر... الآيــة، فأطلــق عليــه اســم 
ــا  ــس ب ــو النج ــس ه ــس، والرج الرج

خــاف«)31(.
ويمكــن لنــا أن نناقــش هــذا الاســتدلال 

بالوجــوه الآتيــة: 
ــس  ــس لي ــة الرج ــه الأول: إن كلم الوج
بمعنــى النجــس الاصطلاحــي، فــإن 
معناهــا لغــة لم يثبــت لخصــوص النجس، 
فــإن أهــل اللغــة ذكــروا لهــا معــان عــدة، 

فمنهــا العــذاب والفعــل القبيــح واللعنــة 
ــه:  ــب في مفردات ــال الراغ ــر، وق والكف

الرجــس هــو الــيء القــذر)32(.
والقــذارة هــي المعنــى القريــب للنجاســة 
بمعنــى  القــذر  وليــس  الاعتباريــة، 
النجــس الشرعــي، فلــم يذكــر أهــل 
ــم  ــه، نع ــن معاني ــس م ــة، إن النج اللغ
ــد  ــى عن ــس معن ــون للرج ــل أن يك يحتم
اللغويــن وهــو النجــس، لكــن هنــا 
ــى  ــوي ع ــا اللغ ــة بمعناه ــل النجاس حم

معناهــا الاصطلاحــي ممتنــع.
النجــس  بمعنــى  أنهــا  ســلمنا  ولــو 
ــام لا  ــا في المق ــن هن ــي، لك الاصطلاح
ــه  ــى، لأن ــذا المعن ــه ه ــراد ب ــن أن ي يمك
والأزلام  الأنصــاب  يكــون  أن  يلــزم 
إنّ  حيــث  النجــس،  مــن  والميــر، 
المذكــورات وقعــت خــراً للرجــس، 
ــى،  ــذا المعن ــتها به ــدٌ نجاس ــدّع أح ولم ي
ــال ولا  ــن الأفع ــر م ــاً إن المي خصوص
يتصــف الفعــل بالنجاســة أبــدا. فعندئذٍ، 
لا بــدّ مــن تقديــر مضــاف محــذوف 
عليــه،  الرجــس  حمــل  يصــح  لكــي 
ــى  ــه معن ــروا ل ــد ذك ــاف ق ــذا المض وه
قريــب، وهــو تعاطــي هــذه المذكــورات، 
والتعاطــي يكــون كلُ بحســبه، المقتــي 
للمفاســد المشــهورة، فتعاطــي الخمــر 
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هــو شربــه وبيعــه وشراؤه، والميــر: 
اللعــبُ بــه، والأنصــاب: تعظيمهــا، 

بهــا. الاستقســام  والأزلام: 
ــاً لا  ــه أيض ــذا، فإن ــر إلى ه ــع المص وم
يمكــن معــه حمــل الرجــس عــى النجس، 
ــا  ــال، ف ــن الأفع ــاً م ــي أيض لأنّ التعاط
يمكــن أن يتصــف بالنجاســة، إلا اللهــم 
النجــس  بمعنــى  الرجــس  يكــون  أن 
خــراً للخمــر، والرجــس بمعنــى القــذر 
لكنــه  البواقــي،  للمذكــورات  خــراً 
ــس في  ــتعمال الرج ــه اس ــزم من ــذ يل عندئ
ــا  ــال ك ــو مح ــد، وه ــن في آن واح معني

ذكــروا ذلــك)33(.
المذكــور  الرجــس  إن  يقــال:  وقــد   
ــى  ــو بمعن ــط وه ــر فق ــر للخم ــو خ ه
ــر  ــا خ ــورات له ــي المذك ــس، وباق النج
متعلــق ب-قولــه تعــالى »مــن عمــل 
الشــيطان«، فــإن هــذا أيضــاً بعيــدٌ جــداً 
بحســب تركيــب الآيــة، أو مــا قــد يقال: 
إن خــر المذكــورات مقــدرٌ، فهــذا أيضــاً 
ــر  ــى التقدي ــدل ع ــذي ي ــد، لأنّ ال بعي
ــا  ــور حين ــور، والمذك ــكلام المذك ــو ال ه
يكــون بمعنــى النجــس فــإن المقــدر 
ــن  ــن م ــاً، لك ــه أيض ــون مثل ــذ يك عندئ
قــال إن الرجــس بمعنــى النجــس حتــى 

ــذوف؟  ــه للمح ــدر مثل يق

ــرار  ــن الاضط ــذ م ــد حينئ ــه فلاب وعلي
ــه  ــح مع ــى يص ــس بمعن ــر الرج لتفس
ــث  ــورات، بحي ــع المذك ــى جمي ــه ع حمل
يكــون وصفــاً للعــن والفعــل معــاً، 
ــى  ــذا المعن ــذور، وه ــه مح ــزم من ولا يل
كــا ذكــره صاحــب الميــزان العلّمــة 
لمعنــى  الأقــرب  هــو  الطباطبائــي 
الرجــس في الآيــة، وهــو الــيء القــذر، 
ــان  ــد الإنس ــف يبتع ــذارة وص ــإن الق ف
عــن الــيء بســببه، بحســب طبعــه 
ــدودات  ــذه المع ــون ه ــه، وك ــر من المتنف
مــن الرجــس، هــو اشــتمالها عــى وصــف 
لا تســتبيح الفطــرة الإنســانية الاقــراب 
ــذا  ــه، وه ــورات لأجل ــذه المذك ــن ه م
ــى شيء  ــتمالها ع ــدم اش ــو ع ــف ه الوص
فيــه ســعادة إنســانية أصــاً، ولعلــه 
ــل  ــورات عم ــذه المذك ــب ه ــك نس لذل
ــإن  ــداً. ف ــه أح ــرك مع ــيطان ولم ي الش
ــه  ــد ب ــان، لا يري ــدو للإنس ــيطان ع الش
ســعادة وخــراً أبــداً، وبــن ســبحانه 
ــان  ــيطان بالإنس ــاس الش ــالى إن مس تع
يكــون عــن طريــق الإغــواء وإلقــاء 
ــك إلى  ــوه بذل ــه فيدع ــة في قلب الوسوس

الضــال)34(.
يبقــى أن مــا نقلــه الشــيخ مــن نفــي 
ــو  ــس ه ــراد بالرج ــى أن الم ــاف ع الخ
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يــراد بالإجمــاع  النجــس، فيمكــن أن 
هنــا هــو أن الرجــس بهــذا المعنــى في 
ــات  ــن إثب ــط، لك ــة فق ــوص الآي خص

الإجمــاع كذلــك مشــكل جــداً.
ــه  ــق قول ــن طري ــه م ــتدل ب ــا اس ــا م وأم
»فاجتنبــوه  نفســها:  الآيــة  في  تعــالى 

لعلكــم تفلحــون« فــإن فيــه: 
ــاب  ــن الاجتن ــوم م ــر والمفه أولاً: الظاه
هــو  لأنــه  شربــه،  خصــوص  هــو 
ــذا  ــه، وك ــراب من ــن الاق ــارف م المتع
ــراب  ــن الاق ــارف م ــإن المتع ــر ف المي
والأنصــاب  بــه،  اللعــب  هــو  منــه 
ــن  ــراد م ــس الم ــا ولي ــا وعبادته تعظيمه
الاجتنــاب هــو جميــع وجــوه الاجتنــاب 

ــة. ــى النجاس ــدل ع ــي ت لك
ــوه(  ــاء في )فاجتنب ــر اله ــاً: إن ضم وثاني
يمكــن أن يكــون راجعــاً إلى الخمــر، 
إلى  راجعــاً  يكــون  أن  ويمكــن 
قالــه  كــا  الشــيطان«  »عمــل  عبــارة 
الطــرسي)35(، ويمكــن أن يكــون راجعــاً 
ــاً  ــون راجع ــن أن يك ــس، ويمك للرج
للمضــاف المحــذوف وهــو التعاطــي، 
ــه  ــى رجوع ــاء ع ــم بن ــتدلال يت والاس
لأحــد هــذه الاحتــالات، والكل متســاوٍ 
ولا مرجــح. وأمــا مــا ذكــره العلّمــة: إن 
الخمــر قــد حــرم عــى الإطــاق وكل مــا 

حــرم عــى الإطــاق فإنــه نجــس، مثــل 
البــول والــدم فإنهــا حرمهــا المــولى عــى 
الإطــاق فهــا نجســان)36(. فإنــه يقــال: 
انــه لا دليــل عــى أن كل مــا حــرم مطلقــاً 

ــس. ــو نج فه
ــة  ــبة للآي ــه بالنس ــن قول ــا يمك ــذا م ه
ــل  ــل الدلي ــك ننتق ــد ذل ــة، وبع الشريف

ــة. ــنة الشريف ــو الس ــث وه الثال
الثالث: دليل السنةّ )الروايات(

 بقــي أن نبحــث بحثــاً روائيــاً، لنــرى مــا 
هــي الروايــات التــي يمكــن أن يســتدل 
بهــا في المقــام، وهــي روايــات كثــرة 
ــا  ــة، بعضه ــن ومتنافي ــة المضام ومتنوع
ــة  ــى النجاس ــه ع ــتدلال ب ــن الاس يمك

ــارة. ــى الطه ــا ع وبعضه
 جهات البحث في الدليل الثالث

ســوف نقســم البحــث في الروايــات 
ثــاث جهــات، بحــث في الروايــات 
التــي يمكــن أن يســتدل بهــا على نجاســة 
التــي  الروايــات  في  وبحــث  الخمــر، 
ــه،  ــى طهارت ــا ع ــتدل به ــن أن يس يمك
فتشــكل معارضــاً لتلــك الروايــات، 
ــة الجمــع بــن  والبحــث الثالــث في كيفي
ــن  ــي يتمك ــن لك ــن المتعارضت الطائفت

ــألة. ــذه المس ــاء في ه ــن الإفت ــه م الفقي
الجهــة الأولى: مــا يمكــن الاســتدلال لــه 
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عــى نجاســة الخمــر
التــي يمكــن أن  الروايــات  وتقــع في 
يســتدل بهــا عــى النجاســة وهــي كثــرة: 
أولاً: مــا رواه عــار بــن موســى عــن أبي 
ــدنّ  ــن ال ــألته ع ــال: س ــد الله )ع( ق عب
يكــون فيــه الخمــر، هــل يصلــح أن يكون 
ــون؟  ــخ أو زيت ــاء أو كام ــل أو م ــه خ في
ــال: في  ــأس، وق ــا ب ــل ف ــال: إذا غس ق
قــدح أو إنــاء يــرب فيــه الخمــر؟ قــال: 
تغســله ثــاث مــرات، وســئل أ يجزيه أن 
يصــب فيــه المــاء؟ قــال: لا يجزيــه حتــى 
يدلكــه بيــده ويغســله ثــاث مــرات)37(. 
وهــذه الروايــة مــن حيــث الســند فهــي 

تامــة.
 وأمــا دلالتهــا عــى النجاســة، فهــي 
ــي  ــق نف ــل، إذ علّ ــر بالغس ــاظ الأم بلح

ــل. ــى الغس ــأس ع الب
ــل  ــل لأج ــون الغس ــد يك ــل: ق ــإن قي  ف
ولا  الســائلة،  الخمــر  عــن  إزالــة 
ــم  ــا والحك ــوب إزالته ــن وج ــة ب ملازم
ــام  ــر الإم ــال: إن أم ــه يق ــتها، فإن بنجاس
)ع( بالغســل ثــاث مــرات مــع الدلــك، 
ــو  ــل ه ــر الغس ــر أم ــى أن ظاه ــدلّ ع ي
بعنــوان  لا  الغســل  بعنــوان  مقصــود 
ــة لم  ــال بالنجاس ــولا الانفع ــة، فل الإزال
يكــن وجهــاً لهــذا الغســل بهــذه الكيفيــة.

معــارض  لهــا  الروايــة  وهــذه 
حفــص  روايــة  وهــي  بالخصــوص، 
الأعــور إذ  قــال: قلــت لأبي عبــد الله 
)ع(: الــدنّ يكــون فيــه الخمــر ثــم يجفف 
فيجعــل فيــه الخــل؟ قــال: نعــم)38(. 
فهــذه الروايــة صريحــة في كفايــة جفــاف 
الــدُنّ مــن دون غســل، فهــي ظاهــرة في 
أنهــا ناظــرة إلى طهــارة الخمــر- كغيرهــا 
مــن الأخبــار الــواردة في طهارتهــا- كــا 
ســوف يــأتي ذلــك في الجهــة الثانيــة مــن 
يقــال: إن  أن  البحــث، لكــن يمكــن 
الروايــة تــدل عــى الفــراغ عــن نجاســة 
ــون  ــل أن يك ــن المحتم ــه م ــر، فإن الخم
الســائل بصــدد الســؤال عــن أن الــدنّ- 
ــذ  ــزف - ينف ــن الخ ــاء م ــو وع ــذي ه ال
ــف،  ــإذا جف ــر، ف ــن الخم ــزاء م ــه أج إلي
فــإن هــذه الأجــزاء قــد تــري إلى الخــل 
فتفســده، فنجاســة الخمــر معلومــة عنــد 
ــا  ــن نفوذه ــؤال ع ــون الس ــائل ويك الس
مــن جــوف الــدنّ إلى الخــل، وهــذا 
ــح  ــو واض ــا ه ــه ك ــزم من ــال يل الاحت

ــس. ــية المتنج ــدم منجّس ع
ثانيــاً: روايــة عــار عــن أبي عبــد الله 
ــراً  ــه خم ــت في ــلّ في بي ــال: لاتص )ع(: ق
ــه، ولا  ــة لا تدخل ــكر، لأنّ الملائك و مس
ــكر  ــر أو مس ــه خم ــوب أصاب ــلّ في ث تص
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ــله)39(. ــى تغس حت
ــث  ــن حي ــة م ــة صحيح ــذه الرواي وه
ســنداً  التهذيــب  في  نقــل  إذ  الســند 
عــى  دلالتهــا  وأمــا  لهــا،  صحيحــاً 
ــام  ــب: أن الإم ــون بتقري ــة فيك النجاس
نهــى عــن الصــاة في الثــوب الــذي فيــه 
الخمــر، وكلام الإمــام مطلــق يشــمل 
ــا  ــر، ف ــن الخم ــرض زوال ع ــى ف حت
شــك في أنــه لا بــدّ أن يكــون المانــع عــن 
ــس  ــر، ولي ــة الخم ــو نجاس ــاة ه الص
الأجــزاء الخمريــة الســائلة بعنوانهــا هــي 
المانعــة، لكــن يمكــن أن يقــال: إن النهــي 
مــورد  في  الإمــام  لأنّ  هنــا،  تنزيهــي 
البيــت، قــال: لا تصــلّ في بيــت فيــه خمــر 
ولا مســكر، وعلــل ذلــك بعــدم دخــول 
الملائكــة، وهــذا التعليــل يناســب النهــي 
في  النهــي  يكــون  وهكــذا  التنزيهــي، 
المــورد الثــاني تنزيهيــاً أيضــاً، وهــو ثــوب 

ــا. ــياق بينه ــدة الس ــاة؛ لوح الص
ثالثــاً: روايــة يونــس: وإنــا كــره أن 
آنيــة  في  ممــا  الأنفحــة  يــؤكل ســوى 
لا  لأنهــم  الكتــاب  وأهــل  المجــوس 
ــند  ــر)40(. وفي س ــة و الخم ــون الميت يتوقّ
هــذه الروايــة: إســاعيل بــن مــرار، وفي 

وثاقتــه خــاف.
ــر  ــة: فيظه ــى النجاس ــا ع ــا دلالته  وأم

عــن  الاجتنــاب  الإمــام  أمــر  مــن 
أوانيهــم التــي يــرب فيهــا الخمــر، 
حتــى  تشــمل  مطلقــة  أيضــاً  وهــي 
فــرض انعــدام عــن الخمــر، فتــدل عــى 
أن المانــع هــو النجاســة، لكــن قــول 
ليــس  )ع(: »وإنــا يكــره...«  الإمــام 
ــدل  ــة لا ت ــة، فالكراه ــراً في النجاس ظاه

عــى الإلــزام بالــرك.
رابعــاً: روايــة عبــد الله بــن ســنان قــال: 
ســأل أبي أبــا عبــد الله )ع( وأنــا حــاضر: 
ــه  ــم ان ــا اعل ــاً وأن ــي ثوب ــر الذم أني أع
ــر،  ــم الخنزي ــأكل لح ــر وي ــرب الخم ي
فــرده عــي، فأغســله قبــل أن أصــي 
ــله  ــه ولا تغس ــلَّ في ــال )ع(: ص ــه؟ فق في
ــاه  ــه إي ــك أعرت ــك، فإن ــل ذل ــن أج م
وهــو طاهــر، ولم تســتيقن أنه نجــس)41(. 
ــة صحيحــة مــن حيــث الســند. والرواي
ــا  ــة، لدلالته ــى النجاس ــدل ع ــي ت  وه
ــن  ــة في ذه ــن النجاس ــة م ــى المفروغي ع
»ولم  قــال:  )ع(  والإمــام  الســائل، 
تســتيقن أنــه نجــس«، فهــذا إمضــاء مــن 
ــم،  ــن المتكل ــز ذه ــو مرتك ــا ه ــام لم الإم
ــون  ــا ك ــتدلال به ــن الاس ــع م ــا يمن ف
ــة،  ــان النجاس ــام بي ــس في مق ــام لي الإم

ــتصحاب. ــان الاس ــام جري ــل في مق ب
خامســا: روايــة أبي بصــر قــال: مــا 
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يبــلُّ الميــل، ينجّــسُ حبّــاً مــن المــاء، 
ــن  ــة م ــذه الرواي ــاً)42(. وه ــا ثلاث يقوله
حيــث ســندها فهــي مرســلة، ودلالتهــا 
ــر،  ــة الخم ــة في نجاس ــة وصريح واضح
ــوص. ــس بالخص ــر التنجي ــد ذك ــه ق فإن
سادســا: روايــة محمــد بــن مســلم قــال: 
ســألت أبــا جعفــر عــن آنيــة أهــل الذمــة 
والمجــوس، فقــال: لا تأكلــوا في آنيتهــم، 
ولا مــن طعامهــم الــذي يطبخــون ولا في 

آنيتهــم التــي يشربــون فيهــا الخمــر)43(.
ــي  ــنداً، وه ــة س ــة صحيح ــذه الرواي وه
بلحــاظ  الخمــر،  نجاســة  في  ظاهــرة 
الشــامل  الإمــام،  كلام  في  الإطــاق 
لفــرض زوال العــن الخمريــة، فيــدل 

عرفــاً عــى أن المانــع هــو النجاســة.
 ســابعاً: روايــة عمــر بــن حنظلــة قــال: 
قلــت لأبي عبــد الله )ع(: ما تــرى في قدح 
ــى  ــاء حت ــه الم ــب علي ــكر يصّ ــن مس م
تذهــب عاديتــه ويذهــب ســكره؟ فقــال: 
ــبّ إلا  ــرت في ح ــرة قط لا والله، ولا قط
أهريــق ذلــك الحــب)44(. وســند الروايــة 
ــه  ــال عن ــة، إذ ق ــن حنظل ــر ب ــه عم في
الشــهيد الثــاني في الدرايــة: إن عمــر بــن 
حنظلــة لم ينــص الأصحــاب فيــه بجــرح 
ولا تعديــل، لكــن أمــره عنــدي ســهل، 
لأني حققــت توثيقــه مــن محــل آخــر وان 

ــوه)45(. ــد أهمل ــوا ق كان
ولعــل الشــهيد الثــاني يقصــد مــن المحــل 
ــه لا  ــه بأن ــام ل ــهادة الإم ــو ش ــر ه الآخ
يكــذب: »عــن يزيــد بــن خليفــة: إن 
ــت،  ــك بوق ــا عن ــة أتان ــن حنظل ــر ب عم
ــذب  ــد الله )ع(: إذاً لا يك ــو عب ــال أب فق

علينــا...«)46(.
ــهادة  ــذه الش ــه به ــن توثيق ــول: يمك أق
ــوق  ــة موث ــن خليف ــد ب ــى أن يزي ــاءً ع بن
ــاً،  ــق أص ــه توثي ــر ل ــه لم يُذك ــه، إلا أن ب
ــو  ــم ل ــاً)47(، نع ــه واقفي ــى كون ــاً ع فض
ــة مــن يقــع  ــل بوثاق ــا بالمســلك القائ آمن
فإنــه  الإجمــاع،  أصحــاب  طريــق  في 
ــس  ــوان ويون ــإن صف ــذٍ، ف ــق عندئ يوث
ــر  ــاً لا أث ــه واقفي ــه، وكون ــا عن ــد روي ق
لــه في الوثاقــة مــا دامــت ملكــة الصــدق 

ــند. ــق بالس ــا يتعل ــذا م ــة. ه متحقق
أمــا الاســتدلال بهــا عــى النجاســة، 
)ع(  الإمــام  أمــر  بلحــاظ  فيكــون 
ــى  ــدل ع ــو ي ــب، فه ــاء الح ــراق م بإه
نجاســة ذلــك المــاء بســبب الخمــر، فــإن 
المحــذور لــو كان هــو الحرمــة التكليفيــة 
ــذور  ــذا المح ــإن ه ــب، ف ــر في الح للخم
فترتفــع  بالاســتهلاك،  حتــاً  يرتفــع 
ــه:  ــورد علي ــن أن ي ــن يمك ــة، لك الحرم
 إن هــذا المحــذور لعلــه منحــر في 
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الحرمــة فقــط، لاحتــال عــدم كفايــة 
ــرض  ــع أن ف ــا، م ــتهلاك في رفعه الاس
محــذور  رفــع  في  الاســتهلاك  كفايــة 
ــن  ــك يمك ــى أن ذل ــوف ع ــة موق الحرم
أن يكــون مرتكــزاً في ذهــن الســائل، 
ورود  مــع  كذلــك  يكــون  لا  وقــد 

التشــديد في تجنـّـب الخمــر.
قــال:  آدم  بــن  زكريــا  روايــة  ثامنــاً: 
ســألت أبــا الحســن )ع(: عــن قطــرة 
خمــر أو نبيــذ مســكر قطــرت في قــدر 
ــال:  ــر؟ ق ــرق كث ــم كثــر وم ــه لح في
ــة،  ــل الذم ــه أه ــرق أو يطعم ــراق الم يه
أو الكلــب، واللحــم اغســله وكلــه، 
الــدم، قــال:  قلــت فإنــه قطــر فيــه 
ــت  ــاء الله، قل ــار إن ش ــه الن ــدم تأكل ال
ــن أو دم؟  ــر في عج ــذ قط ــر أو نبي فخم
ــن  ــه م ــت: أبيع ــد، قل ــال: فس ــال: فق ق
اليهــودي والنصــارى وأبــن لهــم؟ قــال: 
ــت:  ــه، قل ــتحلون شرب ــم يس ــم، فإنه نع
ــر في  ــة إذا قط ــك المنزل ــو بتل ــاع ه والفق
ــال: فقــال: أكــره أن  شيء مــن ذلــك؟ ق
ــي)48(.  ــن طعام ــر في شيء م ــه إذا قط آكل
والروايــة ســنداً فيهــا الحســن بــن مبــارك 

ــال. ــب الرج ــق في كت ــو لم يوث وه
 وأمــا وجــه الدلالــة فيهــا، فهــو بلحــاظ 
الــذي  المــرق  بإهــراق  الإمــام  أمــر 

وهــذا  مســكر،  قطــرة  فيــه  وقعــت 
ــإن  ــرة. ف ــك القط ــة تل ــى نجاس ــدل ع ي
قلــت: لعــل المحــذور هــو حرمــة الخمــر 
تكليفــاً، فإنــه يقــال: - كــا مــر- إن 
ــا  ــة، ف ــع الحرم ــتهلاك كافٍ في رف الاس
ــو  ــا ه ــة إن ــر بالإراق ــون الأم ــد أن يك ب

ــة. ــاك النجاس بم
عــى  الاســتدلال  يمكــن  وكذلــك 
قــال:  الإمــام  أن  بلحــاظ  النجاســة 
قطــر  إذا  مــا  عــى  فســدَ، في جوابــه 
بفســاد  فحكــم  العجــن،  في  الخمــر 
ــة،  ــر في النجاس ــاد ظاه ــن، والفس العج
لكــن يمكــن أن يــورد عــى كلا وجهــي 

الاســتدلال: 
أولاً: يمكــن أن يكــون المحــذور هــو 
وذلــك  النجاســة؛  وليــس  الحرمــة 
لاحتــال عــدم كفايــة الاســتهلاك في 
الروايــة  في  مــر  كــا  الحرمــة-  رفــع 
متوقــف  هــذا  إن  وثانيــاً:  الســابقة- 
ــاً  ــتهلاك رافع ــون الاس ــكاز ك ــى ارت ع
وهــو  الســائل،  ذهــن  في  للحرمــة 
ــديد  ــا التش ــاً إذا لاحظن ــد، خصوص بعي
في الابتعــاد عــن الخمــر مــن جانــب 

المقدســة. الشريعــة 
وأمــا مــا يــرد عــى الوجــه الثــاني مــن أن 
الفســاد في العجــن يــدل عــى النجاســة 
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ففيــه: إنــه غريــب، إذ حكــم الإمــام بــأن 
ــه،  ــدم يفســد العجــن حــن يقطــر في ال
لكنــه حــن يقطــر في المــرق لم يحكــم 
بفســاده؟ فــا بــد أن يكــون الفســاد لــه 
ــون  ــن يك ــإن الأكل ح ــر، ف ــى آخ معن
حرامــاً فإنــه يفســد بــا شــك فــا يتعــن 

ــة. ــاك النجاس ــاد بم ــون الفس ك
ــة الكلينــي، عــن أبي جميــل  تاســعا: رواي
ــا  ــأل أب ــه س ــم: إن ــن الحك ــام ب ــن هش ع
عبــد الله )ع( عــن الفقــاع، فقــال: لا 
تشربــه فإنــه خمــر مجهــول، فــإذا أصــاب 

ــله)49(. ــك فأغس ثوب
فيــه  قــد ورد  الروايــة:  وســند هــذه 
ــح  ــن صال ــل ب ــو المفض ــة وه ــو جميل أب
الأســدي، فقــد قــال عنــه النجــاشي 
ضمــن ترجمــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي: 
ــم  ــم، منه ــز فيه ــة غم ــه جماع وروى عن
ــح  ــن صال ــن شــمر ومفضــل ب عمــرو ب
ــده  ــد ع ــذا وق ــل، ه ــن جمي ــل ب ومنخ
الشــيخ مــن أصحــاب الصــادق )ع( 
ــي  ــو ع ــح أب ــن صال ــل ب ــاً: المفض قائ
ــة،  ــأبي جميل ــى ب ــد، يكن ــي أس ــولى بن م

مــات في حيــاة الإمــام الرضــا )ع(.
ــاً رأي  ــة ناق ــة في الخلاص ــال العلّم وق
ــذاب.  ــه ضعيــف ك ــري: أن ــن الغضائ اب
ويبــدو أن أحــد أصحــاب الإجمــاع وهــو 

ــدة،  ــة واح ــه رواي ــد روى عن ــوان ق صف
ــذا  ــا به ــو آمن ــك ل ــه بذل ــن توثيق فيمك
المســلك، وكان ســند النقــل إلى صفــوان 
تامــاً. أو قــل: إن تضعيــف النجــاشي 
يحتمــل أن يكــون مــن بــاب اعتقــاده 
لــه  ليــس  الشــخص، والغلّــو  بغلــو 
ــرف  ــى يع ــان حت ــك الزم ــدود في ذل ح
الشــخص الغــالي مــن غــره. وعــى 
ــة  ــول بوثاق ــال للق ــاك مج ــال فهن ــة ح أي

ــند. ــث الس ــن حي ــذا م ــل. ه الرج
وأمــا مــن حيــث الدلالــة: فإنــه بلحــاظ 
أمــر الإمــام بغســل الثــوب، فإنــه مطلــق 
يشــمل فــرض كــون العــن الخمريــة 
باقيــة أو معدومــة، فلابــد مــن المصــر إلى 
إنّ مــاك الأمــر بالغســل هــو النجاســة. 

فدلالتــه عــى النجاســة واضحــة.
عــاشراً: صحيحــة الحلبــي قــال: ســألت 
أبي عبــد الله )ع( عــن دواء عجــن بالخمر، 
فقــال: لا والله مــا أحــب أن انظــر إليــه، 
فكيــف أتــداوى بــه؟ إنــه بمنزلــة شــحم 
الخنزيــر أو لحــم الخنزيــر أو تــرون أناســاً 
يتــداوون بــه. وســند الروايــة لا خدشــة 
إن  بهــا:  الاســتدلال  وتقريــب  فيــه، 
ــحم  ــة ش ــر منزل ــزّل الخم ــام )ع( ن الإم
ومقتــى  النجــس،  الخنزيــر  ولحــم 
عليــه  للمنـّـزل  مــا  ترتيــب  التنزيــل 
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عليــه  والمنـّـزل  للمنـّـزل،  آثــار  مــن 
ــه  ــحمه، وهول ــه وش ــر لحم ــو الخنزي ه
ــه  ــن، حرمت ــرورة الدي ــان ب ــران ثابت أث
في  مثلــه  الخمــر  فيكــون  ونجاســته، 

الحرمــة والنجاســة.
ــن  ــتفاد م ــاق المس ــل: إن الإط ــإن قي ف
قضيــة التنزيــل مقيــد بخصــوص الحرمــة 
الملحــوظ  إنّ  حيــث  النجاســة،  دون 
في الســؤال جــواز الاســتعمال وعــدم 
جــوازه، فإنــه يجــاب عــن ذلــك: إن هــذا 
الإطــاق ســوف يؤكــد الحرمــة بإضافــة 
النجاســة إليهــا. فهــذه الروايــة تامــة 

ــة. ــنداً ودلال س
إحــدى عــرة: روايــة هــارون بــن 
حمــزة الغنــوي عــن أبي عبــد الله )ع(: 
في رجــل اشــتكى عينيــه، فنعُــت لــه 
بكحــل يعجــن بالخمــر، فقــال: هــو 
خبيــث بمنزلــة الميتــة، فــإن كان مضطــراً 

ــه)50(. ــل ب فليكتح
ــد  ــندها ق ــث س ــن حي ــة م ــذه الرواي وه
ورد فيهــا يزيــد بــن إســحاق بــن أبي 
ــيّ  ــد روى الك ــوي، وق ــخف الغن الس
أنــه كان يقــول بحيــاة الكاظــم )ع(، وقد 
حكــم العلّمــة في خلاصــة الأقــوال 
ــه  ــره الفقي ــن لا يح ــق م ــة طري بصح
ــحاق،  ــن إس ــد ب ــق يزي ــه، وفي الطري إلي

بالدرايــة  الثــاني  الشــهيد  وحكــم 
ــال  ــب الرج ــد في كت ــه. ولا يوج بتوثيق

ــه. ــى توثيق ــدل ع ــا ي م
وتقريــب الاســتدلال بهــا: كــا مــر 
في الروايــة الســابقة حيــث إنّ الإمــام 
)ع( نــزّل الخمــر منزلــة الميتــة، ومــن 
ــان  ــران معلوم ــا أث ــة له ــوم أن الميت المعل
أكلهــا  حرمــة  وهمــا  بالــرورة، 
ــل،  ــاق التنزي ــى إط ــتها، فمقت ونجاس
أن يكــون هــذان الأثــران ثابتــن للخمــر 

أيضــاً، فيحكــم بنجاســته.
ــا  ــاق هن ــون الإط ــن أن يك ــن يمك لك
مقيــد بحالــة الحرمــة فقــط لوجــود قرينة 
ــال في  ــام للاكتح ــص الإم ــي ترخي وه
ــر الإمــام  ــرار، فيكــون نظ ــال الاضط ح
ــث  ــر خبي ــط. فالخم ــة فق )ع( إلى الحرم
وحــرام مثــل الميتــة إلا أن تكــون مضطراً 
ــام )ع( لم  ــة. والإم ــع الحرم ــك فترتف لذل
ينبّــه الســائل عــى لــزوم غســل الموضــع 
ــون  ــدُ أن يك ــن، فيبع ــن الع ــر م الظاه

ــاً. ــة أيض ــاك النجاس ــع بم المن
ــر  ــن جعف ــي ب ــة ع ــرة: رواي ــة ع الثاني
ــامٍ  ــن طع ــألته ع ــال: س ــه، ق ــن أخي ع
يوضــع عــى ســفرة أو خــوان قــد أصابــه 
الخمــر، أ يــؤكل عليــه؟ قــال: إن كان 

ــأس)51(. ــا ب ــاً ف ــوان يابس الخ
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والســند تــام، وتقريــب الاســتدلال بهــا: 
إن الإمــام )ع( قــد فصّــل بــن حالــة 
الرطوبــة وجفافهــا، وهــذا التفصيــل 
مــن الإمــام )ع( يفهــم منــه عرفــاً أن 
في  نجاســته  فتــري  نجــس،  الخمــر 
ــن  ــه م ــال: إن ــد يق ــة، وق ــة الرطوب حال
ــة  ــو الحرم ــع ه ــون المان ــل أن يك المحتم
التكليفيــة لــأكل عــى ســفرة فيهــا خمــر 
ــن  ــل ب ــام فص ــتها، والإم ــس نجاس ولي
الجفــاف والرطوبــة؛ نظــراً لأنــه مــع 
الرطوبــة يصــدق عنــوان الأكل مــن 
ــأن  ــاب: ب ــه يج ــر، فإن ــا خم ــفرة عليه س
الســائل ســأل عــن وضــع الطعــام عــى 
الســفرة التــي أصابهــا خمــر وليــس عــن 

ــا. ــا عليه الأكل مم
ــة عــرة: مــا رواه الطــوسي بســند  الثالث
صحيــح عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: 
ســأل أبي، أبــا عبــد الله )ع( عــن الرجــل 
يعــر ثوبــه لمــن يعلــم انــه يــأكل الجــري 
ويــرب الخمــر فــرده، أيصــي فيــه 
ــه  ــي في ــال: لا يص ــله؟ ق ــل أن يغس قب
حتــى يغســله)52(. وســندها تــام كــا 

ــا:  ــتدلال فيه ــه الاس ــدم، ووج تق
ــائل  ــن الس ــا في ذه ــام م ــررّ الإم ــد ق ق
مــن المفروغيــة عــن نجاســة الخمــر، 
ــة  ــوم لنجاس ــن المعص ــاء م ــاك إمض فهن

ــر،  ــاء ينك ــذا الإمض ــن ه ــر. لك الخم
بملاحظــة عطــف الإمــام للجــري عــى 

ــاً. ــس نجس ــه لي ــر، فإن الخم
ــة عــي بــن جعفــر  الرابعــة عــرة: رواي
ــن  ــألته ع ــال: س ــه: ق ــن أخي ــه ع في كتاب
ــح  ــذ، أيصل ــه النبي ــل في ــوح يجع النض
ــها،  ــى رأس ــو ع ــي وه ــرأة أن تص للم

ــه. ــل من ــى تغتس ــال: لا حت ق
ــائل  ــب الوس ــإن صاح ــام، ف ــندها ت وس
ــر،  ــن جعف ــي ب ــاب ع ــن كت ــا ع نقله
وســنده إليــه تــام، ووجــه الدلالــة: كــا 
مــر حيــث ّ أمــر الإمــام بالغســل، وهــو 
ــن  ــدام الع ــرض انع ــامل لف ــق وش مطل
ــع  ــون المن ــع ك ــجم م ــذا ينس ــاً، وه أيض
النجاســة لا الحرمــة، ثــم إن  بمــاك 
ــون  ــن ك ــرفي م ــور ع ــه ظه ــل في الغس

ــة. ــذارة ونجاس ــه ق ــول، في المغس
الخامســة عــرة: روايــة عــي بــن جعفــر 
ــال:  ــر ق ــن جعف ــى ب ــه موس ــن أخي ع
ســألته عــن رجــل يمــرّ بمــكان قــد 
رش فيــه خمــر قــد شربتــه الأرض وبقــي 
ــاب  ــال: إن أص ــه؟ ق ــي في ــه أيص نداوت
مكانــا غــره فليصــلِ فيــه، وان لم يصــب 

ــأس. ــلِ، ولا ب فليص
ــة عــى  والســند صحيــح، ووجــه الدلال
النجاســة: إن الإمــام نهــى عــن الصــاة 
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الخمر بين الطهارة والنجاسة )دراسة فقهية في ضوء المذهب الإمامي(

في ارض قــد نديــت بالخمــر، فيفهــم 
ــام  ــن الإم ــر. لك ــة الخم ــع لنجاس أن المن
صّرح بأنــه في حــال الاضطــرار لا بــأس 
في الصــاة مــن دون الإشــارة إلى محــذور 
ــر  ــا للخم ــاظ م ــه بلح ــة، فلعل النجاس

ــة. ــة تكليفي ــن حرم م
ــن  ــراً م ــا كث ــد تناولن ــون ق ــذا نك وبه
يدّعــى  أن  يمكــن  التــي  الروايــات 
دلالتهــا عــى نجاســة الخمــر، وبعــد 
ذلــك ننتقــل الجهــة الثانيــة مــن البحــث، 
وهــي الروايــات التــي يمكــن أن يدعــى 
ــذٍ  ــه، فتشــكل عندئِ دلالتهــا عــى طهارت

ــات. ــك الرواي ــارض لتل المع
الجهــة الثانيــة: مــا يســتدل بــه مــن 

الخمــر طهــارة  عــى  الروايــات 
ويقــع في البحــث فيهــا، في الروايــات 
التــي يمكــن أن يســتدل بهــا عــى طهــارة 
ــاً،  ــرة أيض ــات كث ــي رواي ــر، وه الخم
وســوف نتنــاول روايــةً روايــةً، مبتعديــن 
قــدر الإمــكان عــن الروايــات التــي هــي 
واضحــة الضعــف مــن حيــث الســند أو 

ــة. الدلال
وأهم هذه الروايات: 

ــرب  ــاب في ق ــن رئ ــي ب ــة ع أولاً: رواي
الإســناد: قــال: ســألت أبــا عبــد الله 
)ع( عــن الخمــر والنبيــذ المســكر يصيــب 

ثــوبي فأغســله أو أصــي فيــه؟ قــال: صلّ 
ــع  ــه موض ــل من ــذره فتغس ــه إلا أن تق في
الأثــر، إن الله تعــالى إنــا حرم شربهــا)53(. 
وســندها صحيــح، ومــن حيــث الدلالــة 
ــاً وأنَّ  ــة، خصوص ــة الدلال ــي واضح فه

ــا. ــة في شربه ــر الحرم ــام ح الإم
ــت  ــور: قل ــص الأع ــة حف ــاً: رواي ثاني
الركــوة  آخــذ  إني  )ع(  الله  عبــد  لأبي 
الخمــر  فيهــا  جعــل  إذا  إنــه  فيقــال 
ــج كان  ــا البخت ــل فيه ــم جع ــلت ث وغس
أطيــب لــه، فنأخــذ الركــوة فنجعــل فيهــا 
الخمــر فنخضخضــه ثــم نصبّــه، فنجعــل 

ــه)54(. ــاس ب ــال: لا ب ــج، ق ــا البخت فيه
 وهــذه الروايــة مــن حيــث الســند فهــي 
ــا  ــة فإنه ــث الدلال ــن حي ــة، وم مرفوع
تــدل عــى طهــارة الخمــر، فــإن الســائل 
يخــر الإمــام )ع( بــاني آخــذ »الركــوة«- 
ــرب  ــد ي ــن الجل ــر م ــاء صغ ــي إن وه
ــل  ــع في داخ ــال إذا وض ــاء- فيق ــه الم في
هــذه الركــوة خمــراً ثــم غســلت بالخمــر، 
ثــم جعــل فيهــا البختــج- وهــو عصــر 
مطبــوخ يذهــب ثلثــاه ويبقــى ثلثــه وهــو 
ــذ  ــج، فنأخ ــب للبخت ــال- كان أطي ح
هــذا الإنــاء »الركــوة« فنجعــل فيــه 
ــم نصــبّ الخمــر  الخمــر ونخضّخضّــه ث
ــام  ــه الإم ــر، فأجاب ــا العص ــل فيه فنجع
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ــك. ــأس بذل )ع( لا ب
فلــو كانــت الخمــر نجســة فكيــف ســمح 
ــل  ــر داخ ــل العص ــأن يجع ــه ب ــام ل الإم
الركــوة مــن دون أن ينبهــه عــى وجــوب 
غســل الركــوة مــن الخمــر؟ فــإن قلــت: 
ــه إذا  إن الســائل قــد ذكــر في كلامــه- ان
ــلت-فالإمام  ــر وغس ــا الخم ــل فيه جع

ــائل. ــر كلام الس ــى بذك )ع( اكتف
والجــواب عــن ذلــك: إن المــراد مــن 
مــن  الركــوة  غســل  ليــس  الغســل 
الخمــر، بــل غســل الركــوة بالخمــر، 
ــا،  ــب له ــائل: كان أطي ــال الس ــث ق حي
ــب  ــا بطي ــة له ــوة لا علاق ــارة الرك وطه
البختــج، وأيضــا الســائل قــد اكتفــى في 
ــبّ،  ــم الص ــة ث ــه بالخضخض ــل كلام ذي
ــع  ــى م ــن يبق ــله. لك ــم نغس ــل ث ولم يق
ذلــك أن الإمــام لم يذكــر وجــوب إزالــة 
العــن الخمريــة مــن الركــوة، وعــى كل 
ــن  ــدة م ــر معتم ــة غ ــإن الرواي ــال، ف ح

ــندها. ــث س حي
ــال:  ــر، ق ــن بك ــد الله ب ــة عب ــاً: رواي ثالث
)ع( وأنــا  ســأل رجــل أبــا عبــد الله 
عنــده: عــن المســكر والنبيــذ يصيــب 
وهــذه  بــأس)55(.  لا  قــال:  الثــوب، 
الروايــة لا يوجــد فيهــا ضعــف مــن 
ــة،  ــث الدلال ــن حي ــند ولا م ــث الس حي

المســكر  طهــارة  في  واضحــة  فهــي 
ــد أن دلالتهــا  ــاً، خمــراً أم غــره، بي مطلق
بالإطــاق، وليــس صراحــة أو ظهــوراً، 
ــر  ــه في آخ ــتفيد من ــوف نس ــا س ــذا م وه

البحــث.
رابعــاً: روايــة عــي بــن جعفــر عــن 
أخيــه موســى بــن جعفــر )ع(، قــال 
ســألته عــن رجــل يمــر بمــكان قــد 
رش فيــه خمــر قــد شربتــه الأرض وبقــي 
ــاب  ــال: إن أص ــه؟ ق ــي في ــه أيص نداوت
مكانــاً غــره فليصــل فيــه، وان لم يصــب 
ــة  ــذه الرواي ــأس)56(. وه ــلَّ ولا ب فليص
مــن ضمــن الروايــات التــي اســتدل بهــا 
عــى نجاســة الخمــر أيضــاً، وقــد ناقشــنا 

ــاك. ــا هن دلالته
 وأمــا كيفيــة دلالتهــا عــى الطهــارة، 
فيقــال: إن قــول الإمــام )ع(: »وإن لم 
وإطلاقــه  مطلــقٌ،  فليُصــلّ«،  يصــبْ 
يقتــي صحــة الصــاة حتــى مــع عــدم 
التحفــظ مــن الخمــر، فلــو كانــت الخمــر 
نجســة، فإنــه يلــزم عندئــذ التحفــظ بــا 
ــظ  ــه أن يتحف ــن ل ــي يمك ــك، والمص ش
مــن النجاســة بطريقــةٍ مــا، فالإمــام 
أن  إلى  بالانتظــار  كلامــه  يقيــد  لم  )ع( 
تجــف الأرض أو بوضــع شيء يمنــع مــن 
سرايــة النجاســة، خصوصــاً إذا لاحظنــا 
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نفــي البــأس في ذيــل كلام الإمــام، فإنــه 
يريــد أن يؤكــد مطلبــاً جديــداً غــر 
جــواز الصــاة، وهــو عــدم وجــود 

ــاة.  ــة الص ــن ناحي ــذور م مح
ــن  ــر ع ــن بك ــز ع ــة حري ــاً: رواي خامس
ــري  ــا نش ــه: إن ــل ل ــر )ع(، قي أبي جعف
ثيابــاً يصيبهــا الخمــر وودك الخنزيــر عنــد 
حاكتهــا، أنصــي فيهــا قبــل أن نغســلها؟ 
ــرم  ــا ح ــأس، إن الله إن ــم لا ب ــال: نع فق
ــه  ــه ومس ــرم لبس ــه، ولم يح ــه وشرب أكل

ــه)57(. ــاة في والص
وهــذه الروايــة مــن حيــث الســند تامــة، 
ــز  ــن حري ــنداً ع ــل« س إذ روي في »العل
ــن  ــد والحس ــاح وأبي العي ــن أبي الصب ع
ــب  ــن عي ــد الله، لك ــن أبي عب ــال ع النب
هــذه الروايــة هــو أنهــا تــدل عــى طهــارة 
ودك الخنزيــر، والــودك هــو: دســومة 
اللحــم وشــحمه، كــا ذكــر ذلــك أهــل 
ــى  ــاً ع ــت ضمن ــة دل ــة)58(، فالرواي اللغ
ــه،  ــاة في ــواز الص ــودك وج ــارة ال طه
مــع أنــه مــن المتفــق عليــه هــو نجاســته 
وعــدم جــواز الصــاة فيــه، لأنــه نجــس 
العــن، أو لأنــه ميتــة، أو لأنــه ليــس مــن 

ــول. المأك
ــة ســوف تكــون معارضــة   فهــذه الرواي
ــي  ــر الت ــة الخنزي ــات نجاس ــى لرواي حت

هــي دليــل قطعــي، فتكــون الروايــة 
ــذا  ــا، وه ــن مدلوله ــزء م ــاقطة في ج س
ــة، لا لعــدم  ــع الرواي يــؤدي ســقوط جمي
التبعيــض، لكــن ســقوط  التعقــل في 
هــذا الجــزء لــه دلالــة عــى وجــود خلــل 
منهــا،  الوثــوق  يســلب  الروايــة،  في 
ــة الأمــارة. فالوثــوق أحــد أجــزاء حجي
ــه  ــار توجي ــب البح ــاول صاح ــد ح وق
الروايــة، قــال: ويمكــن حمــل  هــذه 
ــة  ــاة الحاك ــن ملاق ــا إذا ظ ــى م ــر ع الخ
ــم  ــر وان لم يعل ــر وودك الخنزي ــا بالخم له
ذلــك، فــإن تلــك الظنــون غــر معتــرة 
في النجاســة)59(. وهــو حمــل لطيــف كــا 
تــرى، لكنــه يضعــف ويــزول بملاحظــة 
ــال:  ــث ق ــة، حي ــل الرواي ــل في ذي التعلي
إن الله لم يحــرم لبســه ومســه والصــاة 
فيــه، فهــو تعليــل واضــح في جــواز 

ــظ. ــه، فلاح ــم ب ــع العل ــاة م الص
وقــال الفاضــل الهنــدي: وهــذه الروايــة 
متروكــة الظاهــر قطعــاً، إلا أن يــراد منها 
الصــاة عــى الأثــواب لا لبســها)60(. 
ــاج  ــص يحت ــذا التخصي ــرى ه ــت ت وأن
ــة  ــذه الرواي ــودة. فه ــي مفق ــة وه قرين

ــة. ــاقطة دلال س
ــارة  ــن أبي س ــن ب ــة الحس ــاً: رواي سادس
ــاب  ــد الله: إن أص ــت لأبي عب ــال: قل ق
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ــل  ــه قب ــي في ــر أص ــن الخم ــوبي شيء م ث
ــوب  ــأس، إن الث ــال: لا ب ــله؟ ق أن اغس
ــند  ــث الس ــن حي ــة م ــكر. والرواي لا يس
ــن  ــن ب ــك لأنّ الحس ــة، وذل ــي تام فه
أبي ســارة هــو بعينــه الحســن بــن أبي 
ســارة، لأنّ الأول غــر مذكــور في كتــب 
الرجــال، بينــا الثــاني معــروف وموثــق، 
ــه  ــة ابن ــد ترجم ــاشي عن ــه النج ــد وثق وق
محمــد- وقــد روى عــن أبي عبــد الله )ع(. 
ــن  ــم الحس ــر اس ــب: وإن ذك وفي التهذي
ــه تحريــف؛  ــدو أن في موضعــن، لكــن يب

ــتبصار. ــن في الاس ــر الحس ــة ذك بقرين
فهــي  الطهــارة  عــى  دلالتهــا  وأمــا 
ــه  ــاز ل ــد أج ــام )ع( ق ــاظ: أن الإم بلح
الصــاة بالثــوب الــذي أصابــه خمــر 
ــدل  ــذا ي ــله، فه ــره بغس ــن دون أن يأم م
ــت:  ــإن قل ــارة. ف ــى الطه ــوح ع بوض
طهــارة  عــى  يــدل  لا  الإمــام  كلام 
وجــود  أن  عــى  يــدل  بــل  الخمــر، 
الخمــر عــى الثــوب لا يمنــع مــن صحــة 
عــدم  يــدل عــى  فهــذا لا  الصــاة، 
ــال:  ــه يق ــة. فإن ــا نجس ــتها، فلعله نجاس
المركــوز في ذهــن الســائل هــو: أن هنــاك 
ــيء  ــون ال ــة وك ــن النجاس ــة ب ملازم
مانعــاً للصــاة، فــإذا ارتفعــت المانعيــة، 
النجاســة،  ارتفــاع  يعنــي  فــإن هــذا 

ــأن  ــام ب ــل الإم ــاً: تعلي ــذا أولاً، وثاني ه
ــى أن  ــة ع ــه دلال ــكر« في ــوب لا يس »الث
مــاك الحرمــة في الخمــر هــو الإســكار، 
ــم  ــوب، فنفه ــود في الث ــر موج ــو غ وه

ــط. ــاً فق ــرام تكليف ــر ح أن الخم
ــم  ــك: »نع ــب المستمس ــال صاح ــد ق وق
باشــتمال  الطهــارة  نصــوص  تشــكل 
ــل:  ــى التعلي ــارة ع ــن أبي س ــح اب مصح
بــأن الثــوب لا يســكر، الظاهر في نجاســة 
الخمــر المســكر وحينئــذ يكــون دالا عــى 
ــم  ــه، نع ــى طهارت ــر لا ع ــة الخم نجاس
ــه،  ــه الثــوب الملاقــي ل يــدل عــى طهارت

ــد...«)61(. ــه أح ــل ب ولم يق
ودعــوى ذلــك ســببها أن التعليــل يــدل 
ــوب  ــكر الث ــو كان يس ــر ل ــى أن الخم ع
كــا يســكر الخمــر شــاربه؛ لم تجــز الصلاة 
فيــه؛ ومــا ذلــك إلا لكونــه مســكراً، 
ــس  ــه لي ــه ولكن ــسٌ في ذات ــر نج فالخم
منجســاً للثــوب؛ لعــدم تحقــق الإســكار 
ــا  ــة: لأنن ــوى مدفوع ــذه الدع ــه. وه في
ــاً  ــون نجس ــف يك ــك فكي ــل ذل لا نتعق
ــه؟  ــي ل ــال الملاق ــدم انفع ــع ع ــه م بذات
فــإن هــذا معنــى جديــد للنجاســة. 
ــل أن  ــى التعلي ــح في معن ــى أن الصحي ع
ــكر  ــر لا يس ــه الخم ــذي أصاب ــوب ال الث
ــه،  ــذور في ــذي يلبســه فــا مح المصــي ال
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أو أن معنــاه إن الخمــر لا يســكر الألبســة 
كــا هــو الحــال في شــارب الخمــر وهــذا 
ــو  ــر ه ــذور في الخم ــى أن المح ــدل ع ي
الإســكار فقــط، فيكــون دالاً عــى عــدم 
نجاســته.  بســبب  للصــاة  مانعيتــه 
أي أنــه نجــس لكنــه لا مانــع منــه في 

ــاة. الص
ــارة  ــن أبي س ــن اب ــة للحس ــابعاً: رواي س
الله  عبــد  لأبي  قلــت  قــال:  أيضــا: 
)ع(: إنــا نخالــط اليهــود والنصــارى 
وهــم  عليهــم  وندخــل  والمجــوس 
ســاقيهم  فيمــر  ويشربــون،  يأكلــون 
ــال: لا  ــر. فق ــابي الخم ــى ثي ــب ع فيص
بــه، إلا أن تشــتهي أن تغســله  بــأس 
ــند،  ــث الس ــن حي ــذه م ــره)62(. وه لأث
فيــه »صالــح بــن ســيابة«، وهــو مجهــول، 
ومــن حيــث الدلالــة فهــي واضحــة كــا 

في الروايــة الســابقة.
ثامنــاً: روايــة ابــن موســى الحنــاط: قال: 
ــل  ــن الرج ــد الله )ع( ع ــا عب ــألت أب س
ــه،  ــن في ــه م ــم يمجّ ــر ث ــرب الخم ي
فيصيــب ثــوبي، فقــال: لا بــأس)63(. 
وهــذه مــن حيــث الســند، فــإن الــراوي 
مــردد بــن الحســن والحســن بن موســى 
ــه في  ــاني عن ــهيد الث ــال الش ــاط، وق الحن
المســالك: »وهــو واقفــي أو مجهــول)64(، 

وفي بعــض النســخ يوجــد الخيــاط بــدل 
الحنــاط، والأول مــردد أيضــاً، ونقــل 
ــاد:  ــرة المع ــبزواري في ذخ ــق الس المحق
مــرح  غــر  الروايــة  هــذه  »وراوي 
التوثيــق، لكــن لــه كتــاب يرويــه بــن أبي 
عمــر، والظاهــر إن جلالــة شــأنه يمنعــه 
ــه في  ــروي عــن الضعفــاء، مــع ان أن ي
العــدة، صرح الشــيخ بــأن ابــن أبي عمــر 
لا يــروي إلا عــن الثقــات...« )65( إذن 
ــس  ــح لي ــة بالصحي ــذه الرواي ــاق ه إلح

ــداً. بعي
تثبــت  وقــال الخوئــي في معجمــه: لم 
بنــاءً  إلا  وثاقــة الحســن ولا الحســن 
ــن  ــة اب ــا برواي ــن ثبوته ــل م ــا قي ــى م ع
أبي عمــر)66(. وعــى كل حــال، فــإن آمنا 
ــر  ــن أبي عم ــأن اب ــل: ب ــلك القائ بالمس
ــت  ــه تثب ــاة، فإن ــن الثق ــروي إلا ع لا ي
وثاقــة الــراوي. هــذا مــن حيــث الســند 
ــاً  ــي أيض ــة، فه ــث الدلال ــن حي ــا م وأم
ــر،  ــارة الخم ــى طه ــة ع ــا واضح دلالته
ــارة  ــر طه ــة تنظ ــال: إن الرواي إلا أن يق
باطــن الفــم، لكنــه بعيــد، بلحــاظ كلمــة 

ــه. يمج
ــال:  ــور: ق ــص الأع ــة حف ــعاً: رواي تاس
ــون  ــدنّ يك ــد الله )ع(: ال ــت لأبي عب قل
فيــه الخمــر ثــم يجفــف ويجعــل فيــه 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

611

م. د. فلاح عبد الحسن هاشم

ــر  ــر ذك ــد م ــم)67(. وق ــال: نع ــل؟ ق الخ
ــة في  ــات النجاس ــة في رواي ــذه الرواي ه
ــار  ــة ع ــا رواي ــن ذكرن ــة الأولى ح الجه
بــن موســى. وهــذه الروايــة مــن حيــث 
الســند ضعيفــة ب- »حفــص الأعــور«، 
فإنــه لا يوجــد توثيــق لــه. ومــن حيــث 
الطهــارة  تــدل عــى  فإنهــا  الدلالــة، 
بلحــاظ كفايــة جفــاف )الــدن( مــن دون 
ــاظ  ــراوي بلح ــؤال ال ــإن س ــل، ف غس
ــة  ــة، فالدلالــة واضح ــال النجاس احت
ــش  عــى الطهــارة، لكــن يمكــن أن يناق

ــظ. ــك، فلاح ــر ذل ــد م ــه، وق في
ــؤال  ــون س ــال: أن يك ــى احت ــم يبق نع
التكليفيــة  الحرمــة  بلحــاظ  الســائل 
ــه  ــع في ــر ليوض ــرف الخم ــتعمال ظ لاس
الخــل، والإمــام نفــى تلــك الحرمــة. فإنه 
مــع ذلك تــدل أيضــاً عــى الطهــارة، لأنّ 
الإمــام جــوّز وضــع الخــل في الــدن مــع 
ــبب  ــل بس ــة الخ ــن نجاس ــكت ع ــه س أن
الخمر-عــى تقديــر نجاســتها- والســائل 
ــه  ــد وضع ــل بع ــتعمل الخ ــد أن يس يري
في الــدن؛ فمــن غــر المناســب عرفــاً 
ــن  ــي م ــواز التكليف ــام الج ــر الإم أن يذك
دون الإشــارة إلى النجاســة وعــدم جــواز 
ــاً،  ــه نجس ــل لكون ــس الخ ــتعمال نف اس

ــه. ــت طهارت فتثب

عــاشراً: روايــة الواســطي، قــال: دخلــت 
الجويريــة وكانــت تحــت عيســى بــن 
ــت  ــد الله )ع( وكان ــى أبي عب ــى، ع موس
ــي،  ــب لزوج ــت: إني أتطي ــة، فقال صالح
فيجعــل في المشــطة التــي أتمشــط بهــا 
لا  قــال:  رأسي،  في  واجعلــه  الخمــر، 
ــند  ــث الس ــن حي ــة م ــأس)68(. والرواي ب
فهــي ليســت تامــة، فــإن فيهــا عــي 
المبــاشر  الــراوي  وهــو  الواســطي، 

ــق. ــه توثي ــر ل ــه لم يذك ــام، فإن للإم
وأمــا دلالتهــا: فقــد يقــال بأنهــا واضحــة 
نفــى  فالإمــام  الخمــر،  طهــارة  عــى 
مــع  البــأس  ينفــي  فكيــف  البــأس، 
نجاســته؟ لكــن يمكــن أن يقــال: إن 
الروايــة بلحــاظ حرمــة اســتعمال الخمــر 

ــك. ــد ذل ــل بع ــب الغس ــط، فيج فق
وبهــذا المقــدار مــن الروايــات يتضــح أن 
هنــاك عــدداً مــن الروايــات تــام الســند 
ــذا  ــر، وبه ــارة الخم ــى طه ــة ع والدلال
ــذا  ــوص ه ــارض في خص ــق التع يتحق
ــة  ــة الثالث ــل الجه ــذٍ ننتق ــورد، وعندئ الم
مــن البحــث، إذ نبــن فيهــا الوجــوه 
التــي يمكــن للفقيــه التعامــل معهــا تجــاه 

ــارض.  ــذا التع ه
الجهــة الثالثــة: الجمــع بــن روايــات 

. والطهــارة  النجاســة 
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ــاظ  ــة بلح ــذه الجه ــث في ه ــع البح ويق
إبــراز كيفيــة إمــكان الفقيــه مــن الفتــوى 
في خصــوص هــذا المــورد، فقــد تبــن أنه 
هنــاك روايــات صحيحــة الســند وتامــة 
ــاك  ــر، وهن ــة الخم ــد نجاس ــة تفي الدلال
ــارة.  ــد الطه ــك يفي ــو كذل ــا ه ــاً م أيض
ــول  ــض الحل ــح بع ــوف نوّض ــا س وهن
ــوى  ــاً للفت ــون وجه ــن أن تك ــي يمك الت
ــارة أو  ــوى بالطه ــواء الفت ــا، س بأحدهم
بالنجاســة، ثــم بعــد ذلــك نختــار الوجه 

ــه. ــح ل ــه الترجي ــب ووج المناس
بــن  العــرفي  الجمــع  الأول:  الحــلّ 

يــات لروا ا
ــاً،  ــات جمعــاً عرفي ــن الرواي أن نجمــع ب
ــن  ــن الطائفت ــن هات ــق ب ــوم بالتوفي فنق
منهــا، وهــذا  نســقط طائفــة  أن  دون 

ــدة:  ــات ع ــه تقريب ــق ل الطري
التقريب الأول للجمع العرفي

 أن نقــول كــا قــال الشــيخ الأنصــاري-
ويكفــي في الحكومــة بــن أخبــار الطرفين 
روايــة عــي بــن مهزيــار... وكيــف 
تعــارض  لا  الطهــارة  فأخبــار  كان 
ــة  ــة طائف ــة)69(- بحكوم ــار النجاس أخب
النجاســة عــى طائفــة الطهــارة؛ لأنّ 
ــى  ــتمل ع ــا يش ــا م ــة الأولى فيه الطائف
الحكومــة)70(، وهــي روايــة عــي بــن 

مهزيــار. والحكومــة باعتبــار أن هــذه 
الروايــة ناظــرة ومفــرّة لأدلــة الطهارة.
وروايــة عــي بــن مهزيــار: قــال: قــرأت 
في كتــاب عبــد الله بــن محمــد أبي الحســن 
)ع(: جعلــت فــداك، روى زرارة عــن 
ــر  ــد الله )ع(، في الخم ــر وأبي عب أبي جعف
ــالا: لا  ــا ق ــل أنه ــوب الرج ــب ث يصي
بــأس بــأن تصــي فيــه، إنــا حــرم شربها. 
وروى عــن غــر زرارة عــن أبي عبــد الله 
)ع( أنــه قــال: إذا أصــاب ثوبــك خمــر أو 
نبيــذ فأغســله، إن عرفــت موضعــه، وإن 
ــه، وإن  ــله كل ــه فاغس ــرف موضع لم تع
ــي  ــك فأعلمن ــد صلات ــه فأع ــت في صلي
مــا آخــذ بــه، فوقّــع )ع( بخطــه وقرأتــه: 

ــد الله )ع()71(. ــول أبي عب ــذ بق خ
نجاســة  عــى  تــدل  الروايــة  وهــذه 
ــذ  ــزوم الأخ ــى ل ــدلّ ع ــا ت ــر، لأنه الخم
بقــول أبي عبــد الله )ع(، وهــو القــول 
المنفــرد  )ع(  الصــادق  للإمــام  الثــاني 
وليــس المشــرك مــع قــول الإمــام الباقــر 
ــعّ  ــد وق ــن ق ــا الحس ــام أب )ع(، لأنّ الإم
بخطّــه: أن يأخــذ بقــول أبي عبــد الله، 
ــاً  ــن عرف ــذ بالروايت ــن الأخ ــز ب فالممي
ــد الله  ــو عب ــه أب ــا أنفــرد ب هــو الأخــذ ب
ــه  ــة النجاســة- وعلي ــو رواي )ع(- وه
فــا تكــون الروايــة الدالــة عــى الطهــارة 
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مــرادة مــن قــول أبي الحســن: »خــذ 
بقــول أبي عبــد الله«.

احتمالات رواية علي بن مهزيار
بثلاثــة  توجــه  أن  يمكــن  والروايــة 
ــر  ــى تقدي ــالات، وع ــات واحت توجيه

أحدهــا تتــم الحكومــة.
الغــرض  يكــون  أن  الأول:  الاحتــال 
ــة  ــح أدل ــو ترجي ــة ه ــذه الرواي ــن ه م
النجاســة عــى أدلــة الطهــارة، لأننــا 
ــا  ــان، ف ــن متعارض ــرض أن الدليل نف
يشــملهما دليــل الحجيــة العــام، فأحدهمــا 
ســاقط عــن الحجيــة. فالصحيحــة ناظرة 
ــذ  ــب الأخ ــا يج ــة لم ــن ومبينّ إلى الطائفت
ــح  ــة الترجي ــن أدل ــي م ــا، فه ــه منه ب
وراجعــة إلى بــاب التعــادل والتراجيــح، 
غايــة الأمــر أنهــا مرجحــة في خصــوص 
هاتــن المتعارضتــن، فالمقصــود منهــا 
لأبي  الثــاني  للقــول  الحجيــة  جعــل 
ــذ  ــن الأخ ــاص م ــا من ــد الله )ع(، ف عب
ــة  ــى نجاس ــة ع ــي دال ــا، وه بمضمونه
ــا ليســت بالمعنــى  الخمــر. والحكومــة هن

ــح. المصطل
الروايــة  تكــون  أن  الثــاني:  الاحتــال 
الأول  الــكلام  صحــة  نفــي  بصــدد 
المشــرك للإمامــنّ)ع(، وإثبــات صحــة 
ــد  ــام أبي عب ــرد للإم ــاني المنف ــكلام الث ال

ــن،  ــاً ممك ــال أيض ــذا الاحت الله )ع(. وه
لكــن هنــا لا توجــد حكومــة؛ لعــدم 
ــر  ــإن التفس ــر، ف ــر والنظ ــود التفس وج
ــور  ــرّ والمنظ ــود المف ــرع وج ــر ف والنظ
حــن  حاكميــة  توجــد  فــا  إليــه، 
ــاء  ــوم. وبن ــل المحك ــدور الدلي ــي ص نف
ــذ  ــن الأخ ــد م ــب لا ب ــذا التقري ــى ه ع
بروايــة نجاســة الخمــر؛ لكــذب روايــات 
الطهــارة، لكــن لا مــن بــاب الحكومــة، 
بــل مــن بــاب تقديــم الحجــة عــى 

اللاحجّــة.
الاحتــال الثالــث: أن يكــون غــرض 
الكشــف  هــو  الحســن:  أبي  الإمــام 
ــول  ــداً - في ق ــاً وج ــراد- واقع ــن الم ع
القــول  وهــو  المشــرك،  الإمامــن 
ــف  ــور في الكش ــاك قص ــارة، فهن بالطه
عــن الواقــع في كلامهــا، لكــن هــذا 
الــكلام  في  موجــوداً  ليــس  القصــور 
الثــاني الــذي انفــرد بــه الإمــام أبــو عبــد 
الله )ع(، فــكأن هنــاك ظروفــاً ليســت 
طبيعيــة قــد اســتدعت أن يقــال بطهــارة 
ــودة  ــس مقص ــارة لي ــن الطه ــر، لك الخم
الحكومــة  تتحقــق  وهنــا  واقعــاً. 
المصطلحــة؛ لوجــود نظــر تفســري، 
ــدي  ــود الج ــرّ المقص ــة تف ــذه الرواي فه
مــن روايــات الطهــارة، وبهــذا الاحتــال 
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يمكــن توجيــه مــا قالــه الأنصــاري 
ــدّم ذكــره، لكــن يبقــى أن نســتظهر  المتق
ــة  ــاً، أيّ الاحتــالات الثبوتي ــاً وإثبات عرف

المتقدمــة هــو الصحيــح.
فنقــول: أمــا الاحتــال الأول فهــو بعيــد، 
وذلــك لأنّ الأخبــار العلاجيــة للخبريــن 
ــي تكــون عامــة لا في  المتعارضــن- والت
ــا  ــب فيه ــنّ- يطل ــورد مع ــوص م خص
ــي  ــا ه ــري، وم ــم الظاه ــائل الحك الس
ــم  ــن العل ــن م ــه لا يتمكّ ــه، لأن وظيفت
ــم  ــب الحك ــي، ولا يطل ــم الواقع بالحك
الواقعــي. وهنــا في خصــوص المــورد 
ــي  ــم الواقع ــب الحك ــائل يطل ــإن الس ف
ــول  ــن الحص ــن م ــو متمك ــر، فه للخم
عليــه، فــا تكــون ناظــرة إلى إنشــاء 
ــارض. ــالات التع ــري في ح ــم ظاه حك
وأمــا الاحتــال الثــاني: فقــد يقــال ببعــده 
أبي  الإمــام  كلام  لأنّ  وذلــك  أيضــاً؛ 
الحســن )ع(: »خــذ بقــول أبي عبــد الله«، 
ليــس فيــه دلالــة عــى: أن الــكلام الأول 
صــادر قطعــاً، لكنــه مــع ذلــك فيــه 
ــه  ــراد الجــدي، بحيــث إنّ قصــور في الم
ــي،  ــم الواقع ــة الحك ــادراً لجه ــس ص لي
بــل لبيــان خلافــه، لتقيــة أو غيرهــا مــن 

ــع. ــاف الواق ــار خ ــح إظه مصال
 فــكلام الإمــام أبي الحســن لا يــدل عــى 

ذلــك، بــل غايــة مــا يــدل عــى أن القــول 
الثــاني »المشــرك« صــادر ولا دلالــة فيــه 
لم  أو  »المنفــرد« صــادرٌ  الأول  أن  عــى 
يكــن صــادراً. وإذا انتفــى هــذا التقريــب 
تنتفــي معــه الحكومــة فــا مجــال للقــول 

بهــا عندئــذ.
التقريب الثاني للجمع العرفي 

ــض  ــه بع ــار إلي ــد أش ــب ق ــذا التقري وه
ــم،  ــض منه ــاه بع ــد تبنّ ــاء)72(، وق الفقه

ــه: ــاً ل ــارة وفق ــى بالطه وأفت
ــات  ــب: إن رواي ــذا التقري ــل ه وحاص
نفــي  عــى  صراحــة  دلــت  الطهــارة 
النجاســة الخمريــة، فهــي صريحــة في 
عــن  البــأس  نفــت  حيــث  مدلولهــا 
الصــاة في ثــوب أصابــه خمــر، وأمــا 
روايــات النجاســة فهــي دلــت بالظهــور 
ــر  ــا في أم ــة، ك ــة لا صراح ــى النجاس ع
ــه  ــوب الــذي أصاب ــل الث ــام بغس الإم
خمــر أو إهــراق المائــع الــذي قطــرت 
الجمــع  ومقتــى  خمــر،  قطــرة  فيــه 
العــرفي بينهــا، تقديــم روايــات الطهــارة 
ــع  ــذا الجم ــة، وه ــات النجاس ــى رواي ع
ســوف يــؤدي إلى الإفتــاء بطهــارة الخمر، 
وليــس نجاســتها كــا في التقريــب الأول 
ــون  ــوف تك ــه س ــرفي؛ لأن ــع الع للجم
نتيجتــه حمــل أخبــار النجاســة عــى 
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ــاداً إلى  ــذ إرش ــون عندئ ــا تك ــزّه، ف التن
نجاســة الخمــر؛ بســبب صراحــة أخبــار 

الطهــارة.
ــرد  ــه: أن مج ــب عيب ــذا التقري ــن ه ولك
كــون أحــد المتعارضــن صريحــاً والآخــر 
ــل  ــرفي، ب ــع الع ــي للجم ــراً لا يكف ظاه
لا بــد مــن أن يكــون المتعارضــان بنحــوٍ 
إذا ألقيناهمــا إلى العــرف لم يتحــرّ بينهــا، 
ويــرى أن أحدهمــا قرينــة والآخــر ذو 
ــرفي.  ــع الع ــح الجم ــذ يص ــة، عندئ قرين
ــإن  ــك، ف ــر كذل ــس الأم ــام لي وفي المق
العــرف حــن تلقــى إليــه روايــات نفــي 
ــر،  ــوب الخم ــاة في ث ــن الص ــأس ع الب
ــذي  ــوب ال ــل الث ــر بغس ــات الأم ورواي
يبقــى  ســوف  فإنــه  الخمــر،  أصابــه 
ــى  ــة ع ــا قرين ــرى أحدهم ــراً ولا ي متح
ــات  ــن رواي ــاك م ــى أن هن ــر. ع الآخ
ــى  ــه ع ــن حمل ــى ع ــر يأبّ ــة الخم نجاس
ــون  ــا كادت تك ــة منه ــإن جمل ــزّه، ف التن
صريحــة في عــدم جــواز الانتفــاع بــا 
ــن  ــة م ــذا الخاصي ــر، وه ــه الخم ــع في وق

ــح. ــس المصطل ــار النج آث
ــع  ــات الجم ــن تقريب ــا م ــا انتهين  إلى هن
ــلّ  ــك الح ــد ذل ــل بع ــم ننتق ــرفي، ث الع
الثــاني مــن الحلــول التــي يمكــن بهــا أن 

ــه. ــى ضوئ ــه ع ــي الفقي يفت

الحــلّ الثــاني: تقديــم روايــات النجاســة 
لســبب يقتــي التقديــم 

تقديــم أخبــار النجاســة عــى أخبــار 
الطهــارة، لكــون أخبــار الطهارة ســاقطة 
عــن الحجيــة- لســبب مــا - فنرفــع يدنــا 

ــا. ــا ونطرحه عنه
التقريب الأول للتقديم

للكتــاب  مخالفــة  الطهــارة  أخبــار  إن 
ــة  ــى نجاس ــاب ع ــم، إذ دل الكت الكري
الخمــر، في خصــوص الآيــة المباركــة 
الــذي تقــدم الــكلام عنهــا، ومــا خالــف 
ــذا  ــرح. وه ــن أن يط ــدّ م ــاب لا ب الكت
التقريــب عيبــه: مــا تقــدم مــن أنــه ليــس 
في القــرآن مــا يــدل عــى نجاســة الخمــر 
ــة  ــة الآي ــنا دلال ــد ناقش ــا، وق وطهارته

ــظ. ــاً فلاح مفص
التقريب الثاني للتقديم

لإعــراض  النجاســة  روايــات  تقــدم 
ــإن  ــارة، ف ــات الطه ــن رواي ــهور ع المش
ــة،  ــى بالنجاس ــد أفت ــاء ق ــهور الفقه مش
ــة  ــة عقلائي ــدَ قرين ــراض يع ــذا الأع وه
عــى وجــود خلــل في النقــل، فــا يكــون 
هنــاك وثــوق في روايــات الطهــارة، فــا 

ــة. ــون حج تك
ــإن  ــح؛ ف ــه واض ــب جواب ــذا التقري وه
ــود  ــى وج ــة ع ــون قرين ــراض يك الإع
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الخمر بين الطهارة والنجاسة )دراسة فقهية في ضوء المذهب الإمامي(

خلــل مــا في الروايــة فيــا لــو لم نحتمــل 
كــون الأعــراض قائــاً عــى أســاس 
اجتهــادي - كدليــل عقــي أو استحســاني 
أن  وواضــح  صناعــي-  أو  قيــاسي  أو 
ــم في  ــع كلماته ــق تتب ــن طري ــهور م المش
هــذه المســألة، فإنهــم قدمّــوا أخبــار 
الطهــارة  أخبــار  لكــون  لا  النجاســة 
ــم رأوا أن  ــل لأنه ــاقطة، ب ــة وس مخدوش
أخبــار النجاســة موافقــة للكتــاب مثــاً، 
ــاد  ــار آح ــارة أخب ــار الطه ــون أخب أو لك

في نظرهــم.
التقريب الثالث للتقديم 

أن يدعــى أن أخبــار النجاســة بلغــت 
مــن الكثــرة حــدّ الاســتفاضة، ومــا 
خارجــاً.  يطــرح  المســتفيض  يخالــف 
ويــرد عــى هــذا التقريــب: أن هــذه 
ضممنــا  إذا  إلاّ  ممنوعــة،  الاســتفاضة 
لهــا مجموعــة الروايــات الدالــة عــى 
النجاســة بالظهــور والتــي يمكــن حملهــا 
ــاق،  ــدل بالإط ــي ت ــزّه، أو الت ــى التن ع
فــإن هنــاك كثــراً منهــا ممــا يمكــن حملــه 
عــى التنــزّة، ومــع ضــم هــذه المجموعــة 
مســقطة  تكــون  اســتفاضةً  يحقــق  لا 

لروايــات الطهــارة.
وهكــذا يتضــح أن هــذا الحــلّ بتقريباتــه 
بنجاســة  الإفتــاء  ينفــع في  الثلاثــة لا 

الخمــر. وهكــذا ننتقــل إلى الحــلّ الثالــث 
ــاداً  ــي اعت ــه أن يفت ــن للفقي ــذي يمك ال

ــه. علي
ــارة  ــات الطه ــل رواي ــث: حم ــلّ الثال الح

ــة  عــى التقي
ــه  ــدلاً، فإن ــل ج ــلمنا بهــذا الح ــو س ل
يفــرض فيــه أن الجمــع العــرفي قــد 
ــة،  ــارة حج ــات الطه ــذّر، وأن رواي تع
حجــة.  النجاســة  روايــات  وكذلــك 
النجاســة  روايــات  أن  يدّعــى  لكــن 
ــت  ــارة كان ــار الطه ــون أخب ــة، لك مقدّم
صــادرة تقيــة)73( وليــس مــن أجــل 
ــح  ــتخدم المرجّ ــا نس ــع، فهن ــان الواق بي
ــو  ــارض، وه ــالات التع ــي في ح العلاج

ــة. ــف للعام ــو مخال ــا ه ــم م تقدي
التقريب الأول للحل الثالث

أن تكــون أخبــار الطهــارة هــي مذهــب 
أو  آنــذاك  المســلمين  عامــة  فقهــاء 
ــيخ  ــإن الش ــم، ف ــر عنده ــب الأكث مذه
في الاســتبصار)74( قــال: إن أكثــر العامــة 
أخبــار  كانــت  فــإذا  الطهــارة،  عــى 
ــة  ــم، والنجاس ــة له ــي الموافق ــارة ه الطه
ــم،  ــا خالفه ــاة في ــة، فالنج ــي المخالف ه
ــي  ــن لك ــة. لك ــر نجس ــج أن الخم وينت
ــن  ــدّ م ــه لا ب ــه، فإن ــذا الوج ــح ه يص
التحقــق: هــل فعــاً أن مذهــب العامــة 
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ــيخ أو أن  ــاه الش ــا ادّع ــارة ك ــو الطه ه
مذهبهــم هــو العكــس، كــا يظهــر ذلــك 
مــن ابــن إدريــس في السرائــر)75( عــى أن 

ــة. ــى النجاس ــر ع الأكث
 نجاسة الخمر في فقه أهل السنة 

الســنيّ،  الفقــه  في  للباحــث  يظهــر   
في مســألة نجاســة الخمــر وطهارتهــا، 
أن أكثــر فقهائهــم يعتقــدون بنجاســة 
الخمــر وليــس طهارتــه، نعــم هنــاك مــن 
ــس  ــه رأي لي ــر، لكن ــارة الخم ــرى طه ي
ــه  ــب الفق ــا كت ــو تصّفحن ــهوراً، فل مش
الســني، ســوف نجــد أن الــرأي الســائد 
ــاً حــن  هــو النجاســة لا الطهــارة، فمث
نقــرأ كتــاب المجمــوع لمحــي الديــن 
ــة  ــر نجس ــول: »الخم ــده يق ــووي نج الن
عندنــا، وعنــد مالــك وأبي حنيفــة وأحمــد 
ــاضي  ــكاه الق ــا ح ــاء إلا م ــائر العل وس
ــيخ  ــة ش ــن ربيع ــره، ع ــب وغ ــو الطيّ أب
ــرة  ــي طاه ــالا ه ــا ق ــك، وداود، إنه مال
ــو  ــذي ه ــم ال ــة كالس ــت محرم وإن كان
نبــات، ونقــل الشــيخ الإجمــاع عــى 

نجاســتها«)76(.
الديــن  مــن كلام محــي  يبــدو  فــإذن 
النجاســة،  عــى  الكثــرة  أن  النــووي 
وكلامــه ينســجم مــع مــا قالــه المرتــى 
ــلمين،  ــن المس ــاف ب ــال: لا خ ــن ق ح

ومــا قالــه المحقــق في المعتــر: الخمــر 
ــة  ــب الثلاث ــو مذه ــن، وه ــة الع نجس
وأتباعهــم والشــافعي وأبي حنيفــة وأكثــر 
أهــل العلــم)77(، وقــول ابــن إدريــس في 
ــف  ــو مخال ــه: »وه ــن بابوي ــى اب رده ع
للإجمــاع مــن المســلمين فضــاً عــن 

طائفتــه«)78(.
ــي  ــاّ ع ــة للم ــند أبي حنيف وفي شرح مس
عــى  العلــاء  »أجمــع  قــال:  القــاري 
ــن داود  ــي ع ــا حك ــر إلا م ــة الخم نجاس
في  وقــال  بطهارتهــا«)79(.  قــال  فإنــه 
ــلمين  ــاء المس ــع عل ــد أجم ــد: »وق التمهي
ــا  ــا بلغن ــر في ــكل م ــر وب في كل ع
إذا  العنــب  وصــح عندنــا أن عصــر 
ــا دام  ــه م ــر وأن ــه خم ــد ... أن ــى بالزب رم
ــدم  ــة وال ــرام كالميت ــك ح ــه تل ــى حال ع
ــول  ــس كالب ــس نج ــر رج ــم الخنزي ولح

إلا مــا روى عــن ربيعــة«)80(.
الجمهــور  »فهــم  القرطبــي:  وقــال 
ــك  ــم في ذل ــتها وخالفه ــم بنجاس الحك
والمــزني  ســعد  بــن  والليــث  ربيعــة 
ــن  ــض المتأخري ــب الشــافعي، وبع صاح
ــا  ــرأوا أنه ــن ف ــن والقروي ــن البغدادي م
طاهــرة، وأن المحــرم إنــا هو شربهــا)81(. 
ــح  ــقلاني في فت ــر العس ــن حج ــال اب وق
عــى  العلــاء  جمهــور  »إن  البــاري: 
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أن العلــة في منــع بيــع الميتــة والخمــر 
النجاســة«)82(. هــي  والخنزيــر، 

تــرى  الأكثريــة  أن  يتضــح  وهكــذا   
ــرف  ــا أن نتع ــى لن ــر، ويبق ــة الخم نجاس
عــى أهــم مــن خالــف المشــهور عندهــم 
مالــك،  الإمــام  شــيخ  ربيعــة  وهمــا 
وداود، فقــد حكــي عنهــا أنهــا يقــولان 
ــرف  ــا يع ــة حاله ــن معرف ــارة، وم بالطه
هــل أن دافــع التقيــة مــن الإمــام موجــود 
أم لا، فهــل كانــا يشــكّلان حاجــزاً أمــام 
ــه يحكــم بطهــارة  الإمــام )ع(، بحيــث إنّ
الخمــر لكــي يتقيهــا مــع أن الواقــع هــو 
النجاســة، فلابــدّ أن نــرى أولاً، هــل همــا 

ــام أم لا؟ ــاصران للإم مع
ــي  ــر الذهب ــد ذك ــرأي فق ــة ال ــا ربيع أم
ــو  ــه: »ه ــه ل ــاء في ترجمت ــام النب في أع
ــروّخ...  ــن ف ــد الرحم ــن أبي عب ــة اب ربيع
روى عــن أنــس ابــن مالــك... تــوفي 
ــض  ــا إن بع ــإذا قلن ــنة 136 ه«)83(، ف س
الروايــات التــي كانــت منقولــة عــن 
ــادرة  ــر)ع( )ت 114ه( ص ــام الباق الإم
تقيــة، فــإن ربيعــة كان صغــراً في زمانــه، 
فــا يعقــل الاتقــاء مــن شــخص صغــر 

ــي. ــز اجتماع ــه مرك ــس ل لي
الروايــات  بعــض  قبلنــا  لــو  وأمــا   
)ع(  الصــادق  الإمــام  مــن  الصــادرة 

ــو وان كان  ــة، فه ــن ربيع ــة م ــت تقي كان
معــاصرا للإمــام، لكــن لم يكــن ربيعــة في 
ــة  ــاب الوجاه ــن أصح ــام م ــر الإم ع
بحيــث يتقــي منــه الإمــام، هــذا بالنســبة 

ــة. لربيع
ــه  ــه أيضــاً أن وأمــا داود، فقــد حكــي عن
ــي  ــن ع ــو داود ب ــارة، وه ــول بالطه يق
الظاهــري، أبــو ســليمان، وولادتــه ســنة 
ــاح  ــاب الإيض ــه كت 200 أو 202 ه-، ل
والإفصــاح، هــذا مــا ذكــره الذهبــي 
تلاحــظ  وأنــت  الحفــاظ.  تذكــرة  في 
ــاة  ــن وف ــرة ع ــه متأخ ــخ ولادت أن تاري
الإمــام الصــادق )ع( ســنة ه، فــا يعقــل 
ــح أن  ــذا يتض ــه. وهك ــام من ــاء الإم اتق
ــاً  ــولاً مخالف ــس ق ــة لي ــول بالنجاس الق
للعامــة، فالقــول بالطهــارة لا يمكــن أن 

ــة. ــوان التقي ــادراً بعن ــون ص يك
فلــم يبــق إلا مــا قــد يقــال مــن أن الإمام 
رعايــةً  آنــذاك  الســاطين  يتّقــي  كان 
لهــم، فالســاطين كانــوا يشربــون الخمــر 
ــارة  ــار الطه ــون أخب ــه، فتك ولا يجتنبون
ــاً.  ــاً فقهي ــاً لا رأي ــة عم ــة للعام موافق
ــل  ــي في الحب ــي العام ــر البهائ ــد ذك فق
ــة لا تنحــر في القــول بــا  المتــن: »التقيّ
ــو  ــا يدع ــل رب ــة، ب ــاء العام ــق عل يواف
ــوكة  ــاب الش ــن أصح ــاء م إصرار الجه
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عــى أمــر ولوعهــم بــه فــا يمكــن 
إشــاعة مــا يتضمــن تقبيحــهُ، ومــا نحــن 
ــي  ــر بن ــإن أكث ــل، ف ــذا القبي ــن ه ــه م في
أميّــة وبنــي العبــاس كانــوا مولعــن 
ــه وعــدم التحــرز  ــة الخمــر وشرب بمزاول
عــن مباشرتــه، بــل ربــا أمّ بعــض أمــراء 
بنــي أميــة بالنــاس وهــو ســكران فضــاً 
عــى أن يكــون ثوبــه ملوثــاً«)84(. ولكــن 
ــا:  ــدة منه ــور ع ــداً؛ لأم ــد ج ــذا بعي ه
أنــه في عــر الإمــام الصــادق )ع( لم 
ــراً في  ــراء متجاه ــن الأم ــاك م ــن هن يك
ــود  ــر وج ــى تقدي ــل ع ــر، ب شرب الخم
ــم  ــة، فل ــو كان في الخفي ــرب، فه ــن ي م
يفتــك بمــن  يكــن المترقّــب منــه أن 
يفتــي بنجاســة الخمــر، فــإن أهــل الســنة 
ــم،  ــن أمرائه ــون م ــن يتق ــهم لم يك أنفس
ــف  ــم؟ فكي ــام منه ــي الإم ــف يتق فكي
ــع  ــر الواق ــي بغ ــام أن يفت ــن للإم يمك
ثــم  الســلطان؟!  فعــل  يــرر  لكــي 
ــس  ــألة نف ــام في مس ــي الإم ــاذا لا يتق لم
ــون  ــم يبالغ ــل نجده ــر؟ ب ــة الخم حرم
ــا  ــن مدمنه ــوا ع ــى قال ــا حت في حرمته
ــا أولى.  ــة هن ــن، فالتقي ــد الوث ــه كعاب أن
فلــو قيــل: أن الحرمــة لا يمكــن أن يتقــي 
فيهــا، لأنــه مــن الواضــح حرمتهــا فهــي 
مــن الضروريــات، فإنــه مــع ذلــك، 

ــاب  ــدة العق ــام في ش ــة الإم ــإن مبالغ ف
عليهــا تعتــر مخالفــة للتقيــة، فــكان 
ــا  ــا: م ــة، هــذا أولاً، وثاني المناســب التقي
ــارض  ــالات التع ــاً في ح ــون مرجح يك
ــة  ــه مخالف ــراد ب ــة لا ي ــف العام ــا خال ب
العامــة أي مخالفــة فســاقهم، بــل مخالفــة 
ــه  ــذا أن لا وج ــن ه ــر م ــم. فيظه علمائه

ــى.  ــذا المعن ــة به للتقي
ــو  ــا ه ــا م ــارة فيه ــات الطه ــع أن رواي م
بعضهــا  وفي  الطهــارة،  في  الصريــح 
ــط،  ــا فق ــرم شربه ــأن الله ح ــل ب التعلي
فليــس مــن المناســب حملهــا عــى التقيــة، 
ــال،  ــان الإجم ــاً لس ــة غالب ــان التقي ولس
وليــس لســان الصراحــة والوضــوح، 

ــح. ــو واض ــا ه ك
روايــات  تكــون  لا  لمــاذا  أنــه  بقــي 
النجاســة هــي الصــادرة تقيــة فهــي 
وفقهائهــم  العامــة  لأهــل  الموافقــة 
ــف  ــا خال ــذ ب ــره؟ فنأخ ــدّم ذك ــا تق ك
العامــة، وروايــات الطهــارة مخالفــة لهــم، 
ــذا  ــر، وه ــارة الخم ــم بطه ــون الحك فيك
الحمــل كــا تــرى لــه معقوليــة في نفســه، 
ــارة  ــات الطه ــل رواي ــن حم ــو أولى م وه
عــى التقيــة، فــإن الإفتــاء بالطهــارة فيــه 
ــه  ــك لأن ــم )ع(، وذل ــن عليه ــوع طع ن
يوجــد في القــرآن مــا يمكــن أن يســتدل 
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ــي الإمــام  ــه عــى نجاســته، فحــن يفت ب
ــارة  ــون الطه ــر ك ــى تقدي ــه - ع بطهارت
هــي الحكــم واقعــاً - لــكان ذلــك مؤدّيــاً 
إلى التشــهير بهــم، فهــذه مناســبة معقولــة 

ــة. للتقي
ولكــنّ هــذا الحمــل أيضــاً غير مناســب، 
ــا  ــات، فإنن ــض الخصوصي ــة بع بملاحظ
ــد  ــة، التأكي ــات النجاس ــظ في رواي نلاح
التجنـّـب،  عــى  والحــث  والتشــديد 
وغســل الملاقــي ثــاث مــرات، فلــو كان 
حكــم الخمــر الطهــارة، فهذا لا يتناســب 
التأكيــد عــى الاجتنــاب،  مــع هــذا 
ــات  ــذه الرواي ــه في ه ــاً أن ــظ أيض ونلاح
ــاذا  ــر، فل ــى الخم ــذ ع ــف النبي ــد عط ق
يعطــف الإمــام النبيــذ عــى الخمــر؟ مــع 
ــاذا  ــة. ولم ــد العام ــاً عن ــس نجس ــه لي أن
يأمــر الإمــام بغســله ثــاث مــرات مــع 

ــة؟ ــد العام ــك عن ــوى بذل ــدم الفت ع
حمــل  إمــكان  عــدم  بذلــك  فيتضــح 
روايــات النجاســة عــى التقيــة، ثــم بعــد 
ذلــك ننتقــل الحــلّ الرابــع مــن الحلــول 
التــي يمكــن للفقيــه مــن خلالهــا الإفتــاء 
ــوة  ــدى ق ــرى م ــم ن ــألة، ث ــذه المس في ه

ــه. ــذا الوج ه
الحل الرابع: الرجوع لأصالة الطهارة

هــو الرجــوع للقاعــدة العمليــة لفقــدان 

الدليــل عــى الحكــم، بعــد افــراض 
عــدم وجــود مرجّــح في البــن، فيتســاقط 
ــة الطهــارة.  ــان، فنرجــع إلى أصال الدلي
ــاك  ــن هن ــو لم يك ــام ل ــه ت ــذا الوج وه
ــوع  ــن الرج ــع م ــر يمن ــي آخ ــه فن وج

ــي. ــل العم للأص
إثبــات  والصحيــح:  الخامــس  الحــل 

الفوقــاني الدليــل  بعمــوم  الطهــارة 
ــتطعنا أن  ــو اس ــول: ل ــل نق ــذا الح في ه
نثبــت في إحــدى الطائفتــن المتعارضتــن 
عمومــاً فوقانيــاً يمكــن التمســك بــه 
ــوم  ــذا العم ــون ه ــاقط، إذ يك ــد التس بع
الفوقــاني خارجــاً عــن دائــرة التعــارض، 
ــد  ــع بع ــو المرج ــوم ه ــذا العم ــذ ه عندئ
التســاقط، وليــس الأصــل العمــي، فهــو 

ــل. ــى الأص ــدّم ع مق
ــا،  ــد تعارض ــان ق ــاك خاصّ ــو كان هن فل
لعــامِ  موافقــاً  الخاصــن  أحــد  وكان 
فوقــاني، فــإن الفقهــاء يلتزمــون بتســاقط 
الخاصــن، بســبب أن العــام الفوقــاني 
وعندئــذ  للمعارضــة،  طرفــاً  ليــس 
بعــد  الفوقــاني  العــام  إلى  يرجعــون 
ويمكــن  بــه.  فيتمســكون  التســاقط 
ــذا  ــا في ه ــرة هن ــك الفك ــق روح تل تطبي

ــام. المق
طائفتــان  المقــام  في  هنــا  توجــد   
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متعارضتــان، وكل طائفــة ليســت بدرجة 
ــل  ــم، ب ــى الحك ــة ع ــن الدلال ــدة م واح
قــد تكــون الطائفــة الأولى لهــا عــدة 
ــم،  ــى الحك ــدلالات ع ــن ال ــات م درج
كــا لــو كانــت تفيــد الحكــم مــن طريــق 
ــن  ــور وم ــق الظه ــن طري ــة وم الصراح
الطائفــة  وتكــون  الإطــاق،  طريــق 
ــة  ــى الدرج ــة ع ــكل القرين ــة تش الثاني
الثانيــة وليــس الدرجــة الأولى، فهنــا 
تكــون الدرجــة الثانيــة هــي العمــوم 
الفوقــاني وليــس طرفــاً للمعارضــة ففــي 
ــات النجاســة لهــا  المقــام نقــول: إن رواي

ــب:  ــاث مرات ث
مــا دل صراحــة عــى  المرتبــة الأولى: 
النجاســة، إذ  تكــون تلــك الروايــات 
آبيــة عــن الحمــل عــى التنــزه، مــن قبيــل 
ــه  ــى يدلك ــه حت ــار: لا يجزي ــة ع موثق

ــرات. ــاث م ــله ث ــده ويغس بي
المرتبــة الثانيــة: مــا كانــت دلالتــه بنحــو 
ــى  ــا ع ــن حمله ــث يمك ــور، بحي الظه
أصــاب  فــإذا  روايــة:  مثــل  التنــزه، 
ثوبــك فأغســله، وكل روايــة أمــرت 

بمجــرد الغســل.
عــى  دالاً  كان  مــا  الثالثــة:  المرتبــة 
النجاســة بالإطــاق ومقدمــات الحكمــة 
ــة  ــر منزل ــت الخم ــي نزّل ــات الت كالرواي

الميتــة مثــاً. وأمــا روايــات الطهــارة 
فيوجــد فيهــا مرتبتــان: 

ــارة  ــى الطه ــة ع ــا دل صراح الأولى: م
ــلّ  ــت: ص ــي قال ــة الت ــل الرواي ــن قبي م
فيــه إلاّ أن تقــذره فتغســل منــه الأثــر، أن 

ــا. ــرم شربه ــا ح ــالى إن الله تع
الثانيــة: مــا دل بالإطــاق عــى الطهــارة، 
ــت في  ــي كان ــر الت ــن بك ــة اب ــل رواي مث
المســكر لا خصــوص الخمــر، فنحــن 
اســتفدنا الطهــارة مــن طريــق الإطــاق.
كل  مــن  الصريــح  فيتســاقط  وعليــه 
طائفــة، بعــد ذلــك يبقــى مــا دل بظهوره 
عــى النجاســة في روايــات النجاســة، وما 
ــات  ــارة في رواي ــى الطه ــه ع دل بإطلاق
الطهــارة، عندئــذ يكــون مــا دل بظهــوره 
ــه إطــاق  ــد ب هــو العــام الفوقــاني، فنقيّ
مــا دل عــى الطهــارة، وبهــذا تثبــت 

النجاســة)85(.
هــذه هــي الوجــوه التــي يمكــن للفقيــه 
أن يفتــي مــن طريقهــا، قــد اســتعرضناها 
جميعــاً وأقــوى الوجــوه هو الأخــر، وإن 
ــورة،  ــوه المذك ــة كل الوج ــن مناقش أمك
كلّهــا فــا يبقــى إلا الاحتيــاط في الديــن.
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هوامش البحث:
1- لســان العــرب، ابــن منظــور، ج 4 ص 

255. مــادة )خمــر(.
آبــادي،  الفــروز  المحيــط،  القامــوس   -2

.3 8 7 ص
3- تاج العروس، الزبيدي، ج6، ص363.

4- المصدر السابق.
ج1،  الحــي،  إدريــس  ابــن  السرائــر،   -5

.1 7 9 ص
6- مــن لا يحــره الفقيــه، الصــدوق، ج1، 

.74 ص
7- المصدر نفسه، ج1، 248.

8- المختلف، المحقق الحلي، ج1، ص469.
الشريعــة،  أحــكام  في  الشــيعة  ذكــرى   -9

ص114. الأول،  الشــهيد 
10- المعتبر، المحقق الحلي، ج1، ص424.

11- الناصريات، الشريف المرتضى، ص95.
12- المبسوط، الشيخ الطوسي، ج1، ص36.

13- النهاية، الشيخ الطوسي، ص51.
الحلبــي،  زهــرة  ابــن  النــزوع،  غنيــة   -14

.4 1 ص
ج1،  الحــي،  إدريــس  ابــن  السرائــر،   -15

.1 7 9 ص
16- المقنعة، الشيخ المفيد، ص73.

17- مختلــف الشــيعة، العلامــة الحــي، ج1، 
.469 ص

18- الذكرى، الشهيد الأول، ص114.
ــى،  ــف المرت ــات، الشري ــر: الناصري 19- انظ

ص 95. الخــاف، الطــوسي، ج 3 ص 241. 
ــي، ص 41.  ــرة الحلب ــن زه ــزوع، اب ــة الن غني
ــي، ج 1 ص 179. ــس الح ــن إدري ــر، اب السرائ
ــي، ج 1 ص  ــاء، الح ــرة الفقه ــر: تذك 20- انظ

ــي، ج 1 ص 469. ــيعة، الح ــف الش 64. مختل
ــيخ  ــه، الش ــول الفق ــرة بأص ــر: التذك 21- انظ

ــد، ص 7. المفي
22- عوائــد الأيــام، المحقــق النراقــي، ص 

.6 8 5
23- كتاب الكافي، الكليني، ج1، ص68.

ــوسي، ص  ــيخ الط ــاد، الش ــر: الاقتص 24- انظ
.77

ــي، ج1،  ــة الح ــف، العلام ــر: المختل 25- انظ
.470 ص

26)) المعتبر، المحقق الحلي، ج1، ص424.
27- المائدة: 90.
28- المائدة: 90.

29- مختلــف الشــيعة، العلامــة الحــي، ج 1 ص 
470

30- منتهــى المطلــب، العلامــة الحــي، ج3، 
.214 ص

31- تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، ج 1 
ص 278.

الكريــم،  القــران  مفــردات   (( 	32
ص188. الأصفهــاني،  الراغــب 

ــن،  ــظ في معني ــاء اللف ــتلزم إفن ــه يس 33- لأن
فاللفــظ آلــة للمعنــى، ولا يلحــظ عندمــا يــري 
ــى:  ــا في المعن ــل يكــون فاني ــاه في الذهــن، ب معن
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تقريــر  الأصــول،  علــم  في  بحــوث  انظــر: 
بحــث الســيد محمــد باقــر الصــدر للســيد 

الشــاهرودي، ج 1 ص .151. محمــود 
34- الميزان، الطباطبائي، ج6، ص120.

35- تفســر مجمــع البيــان، الطــرسي، ج 3 ص 
.411

36- تذكــرة الفقهــاء، العلامــة الحــي، ج 1 ص 
.64

)) الكليني، الكافي، ج6، ص427. 	37
38- الكافي، الشيخ الكليني، ج 6 ص 428.

ج2،  الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،   -39
.3 7 7 ص

40- الكليني، الكافي، ج6، ص258.
41- الاستبصار، الطوسي، ج1، ص393.

)) الكافي الكليني، ج6، ص413. 	42
43- المصدر نفسه، ج 6 ص 264.

44- تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، ج 9 
ص 112.

45- الرعايــة في علــم الدرايــة، الشــهيد الثــاني، 
ص 131.

46- الكافي، الشيخ الكليني، ج 3 ص 275.
47- رجال الطوسي، الطوسي، ص 346.

48- الكافي، الشيخ الكليني، ج 6 ص 422.

49- الكافي، الشيخ الكليني، ج 3 ص 407.
50- تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، ج 9 

ص 114.
ــي، ج 24  ــر العام ــيعة، الح ــائل الش 51- وس

.233 ص 

ــوسي، ج 1 ص  ــيخ الط ــتبصار، الش 52- الاس
.393

53- وســائل الشــيعة، الحــر العامــي، ج 3 ص 
.472

54- الكافي، الشيخ الكليني، ج 6 ص 430.
55- تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، ج 1 

ص 280.
56- وســائل الشــيعة، الحــر العامــي، ج 3 ص 

.455
ــدوق، ج 2  ــيخ الص ــع، الش ــل الشرائ 57- عل

.357 ص 
58- الصحاح، الجوهري، ج 4 ص 1613.

59- بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، ج 77 
ص 98.

ــدي، ج 1  ــل الهن ــام، الفاض ــف اللث 60- كش
.47 ص 

61- مستمســك العــروة، محســن الحكيــم، ج 1 
ص 399.

62- تهذيــب الأحــكام، الطــوسي، ج 1 ص 
.280

63- المصدر نفسه، ج 1 ص 280.
ــاني، ج 7،  ــهيد الث ــام، الش ــالك الأفه 64- مس

.400 ص 
65- ذخــرة المعــاد، الســبزواري، ج 1 ق 1 ص 

.154
ــي، ج 7  ــث، الخوئ ــال الحدي ــم رج 66- معج

.108 ص 
67- الكافي، الكليني، ج 6 ص 428.
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ــي، ج 25  ــر العام ــيعة، الح ــائل الش 68- وس
.379 ص 

69- كتاب الطهارة، الأنصاري، ج 2 ص 360.

ــه  70- الحكومــة: مصطلــح أصــولي، يقصــد ب
خضــوع أحــد الدليلــن للآخــر وتقديمــه عليــه 
ــد  ــو كان أح ــا ل ــا في ــارض بينه ــة التع في حال

همــا ناظــراً للآخــر.
71- الكافي، الكليني، ج 3 ص 407.

72- التنقيــح، الخوئــي، ج3، ص87. قــال: 
»وثانيهــا تقديــم أخبــار الطهــارة عــى روايــات 
ــي  ــرفي المقت ــع الع ــة الجم ــن جه ــة م النجاس
لحمــل الظاهــر منهــا عــى النــص أو الأظهــر«.
ــش  ــوم كان يعي ــام المعص ــار أن الإم 73- باعتب
ــذا  ــال وله ــل أو الاعتق ــن القت ــوف م ــرف خ ظ
قــد يفتــي – تقيــة - طبقــاً للــرأي الســائد 

ــع. ــاف الواق ــو كان خ ــذاك ول آن
74- الاستبصار، الطوسي، ج1، ص667.

75- السرائر، الحلي، ج1، 179.
76- المجموع، النووي، ج 2 ص 563.

77- المعتبر، المحقق الحلي، ج 1 ص 422.
78- السرائر، ابن إدريس الحلي، ج 1 ص 179.

عــي  مــا  حنيفــة،  أبي  مســند  شرح   -79
.62 ص  القــاري، 

80- التمهيد، ابن عبد البر، ج 1 ص 245.

81- تفسير القرطبي، القرطبي، ج 6 ص 288.

82- فتح الباري، ابن حجر، ج 4 ص 352.
83- سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج 6 ص 89.

ــي،  ــي العام ــيخ البهائ ــن، الش ــل المت 84- الحب

.103 ص 
85- انظــر بحــوث في العــروة الوثقــى، محمــد 
باقــر الصــدر، ج4، 344 ومــا بعدهــا. أغلــب 

هــذه التقريبــات هــذه قــد ذكــرت.

مصادر البحث
ــور،  ــن منص ــد ب ــي، محم ــس الح ــن إدري 1- اب
ــة  ــاوي، مؤسس ــر الفت ــاوي لتحري ــر الح السرائ

ــم، ط2، 1410هـــ. ــامي، ق ــر الإس الن
ــي،  ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم ــر العس ــن حج 2- اب
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، دار 

المعرفــة، بــروت، ط2.
3- ابــن زهــرة، حمــزة بــن عــي، غنيــة النــزوع 
إلى علمــي الأصــول والفــروع، مؤسســة الإمــام 

الصــادق، قــم، ط1، 1417هـ.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــر، يوســف ب ــد ال ــن عب 4- اب
الأوقــاف،  عمــوم  وزارة  التمهيــد،  محمــد، 

ــرب، ط 1387هـــ. المغ
5- الأنصــاري، مرتــى، كتــاب الطهــارة، 
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، طبعــة 

ــة. قديم
ــن الحســن،  ــن العامــي، محمــد ب 6- بهــاء الدي
الحبــل المتــن، انتشــارات بصــرتي، قــم، طبعــة 

قديمــة.
7- الجوهــري، إســاعيل بــن حّمــاد، الصحــاح، 
العلــم  دار  العربيــة،  اللغــة وصحــاح  تــاج 

ــروت، ط4، 1407هـــ. ــن، ب للملاي
8- الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، وســائل 
ــراث،  ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــيعة، مؤسس الش
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ــم، ط2، 1414 هـ. ق
العــروة  مستمســك  محســن،  الحكيــم،   -9
ط4،  النجــف،  الآداب،  مطبعــة  الوثقــى، 

1391هـــ.
ــر،  ــي أك ــن ع ــم ب ــو القاس ــي، أب 10- الخوئ

ــث، ط5ـ 1413هـــ. ــال الحدي ــم رج معج
ــح في شرح  ــم، التنقي ــو القاس ــي، أب 11- الخوئ
الغــروي،  مــرزا  تقريــر  الوثقــى،  العــروة 
ــي، ط4،  ــام الخوئ ــار الإم ــاء آث ــة إحي مؤسس

1430هـــ.
بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي،   -12
أحمــد، ســر أعــام النبــاء، مؤسســة الرســالة، 

ــروت، ط9، 1413هـــ. ب
13- الراغــب الأصفهــاني، الحســن، مفــردات 
ــاب، ط2،  ــر الكت ــب ن ــرآن، مكت ــب الق غري

هـ.  1404
ــن عبــد  ــن محمــد ب 14- الزبيــدي، محمــد ب
ــروت،  ــر، ب ــروس، دار الفك ــاج الع ــرزق، ت ال

ط 1414هـــ.
ــر، ذخــرة المعــاد  15- الســبزواري، محمــد باق
ــاء  ــت لإحي ــة آل البي ــاد، مؤسس في شرح الإرش

الــراث، طبعــة قديمــة.
16- الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 
الثقافــة  رابطــة  الناصريــات،  موســى،  بــن 
ــدى، ط  ــة اله ــامية، مؤسس ــات الإس والعلاق

1417هـــ.
17- الشــهيد الأول، محمــد بــن جمــال الديــن، 
ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعة، مؤسســة آل 

البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، ط1، 1419هـ.
ــي،  ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث 18- الش
ــي،  ــة المرع ــة، مكتب ــم الدراي ــة في عل الرعاي

ــم، ط2، 1408هـــ. ق
ــي،  ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث 19- الش
ــام،  ــع الإس ــح شرائ ــام إلى تنقي ــالك الأفه مس
ط1،  قــم،  الإســامية،  المعــارف  مؤسســة 

1423هـ.
ــوث في شرح  ــر، بح ــد باق ــدر، محم 20- الص
العــروة الوثقــى، طبعــة الآداب، النجــف، ط1، 

1391هـ.
ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محم 21- الص
بــن بابويــه القمــي، علــل الشرائــع، منشــورات 

المكتبــة الحيدريــةـ النجــف، ط 1385هـ.
مــن لا  بــن عــي،  الصــدوق، محمــد   -22
يحــره الفقيــه، تصحيــح عــي أكــر الغفــاري، 

ــم، ط2. ــن ــــ ق ــة المدرس ــة جماع مؤسس
ــر  ــن، تفس ــن حس ــد ب ــي، محم 23- الطباطبائ

ــم. ــن، ق ــة المدرس ــورات جماع ــزان، منش المي
ــر  ــن، تفس ــن الحس ــل ب ــرسي، فض 24-الط
ــروت،  ــي، ب ــة الأعلم ــان، مؤسس ــع البي مجم

1415هـــ. ط1، 
25- الطــوسي، أبــو جعفــر، محمــد بن الحســن، 
تهذيــب الأحــكام، دار الكتــب الإســامية، 

طهــران، ط4ـ 1365 هـــ ش.
26- الطــوسي، أبــو جعفــر، محمــد بن الحســن، 
ــن،  ــة المدرّس ــاشر: جماع ــوسي، الن ــال الط رج

ــم، ط 1ـ 1415هـ. ق
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الحســن،  بــن  محمــد  الطــوسي،   -27
الاســتبصار، دار الكتــب الإســامية، طهــران، 

ش. هــــ   1363 ط4، 
28- الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الاقتصــاد، 
منشــورات مكتبــة جامــع جهلســتون، طهــران، 

ط 1400 هـ.
ــاف،  ــن، الخ ــن الحس ــد ب ــوسي، محم 29- الط
مؤسســة النشر الإســامي، قــم، ط، 1407هـ.
30- الطــوسي، محمــد بــن الحســن، المبســوط في 
فقــه الإماميــة، المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء آثــار 

الجعفريــة.
ــة  ــن، النهاي ــن الحس ــد ب ــوسي، محم 31- الط
ــدس  ــارات ق ــاوى، انتش ــه والفت ــرد الفق في مج

ــم. ــدي، ق محم
32- العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف 
النــر  مؤسســة  الشــيعة،  مختلــف  المطهــر، 

1413هـــ. ط2،  قــم،  الإســامي، 
33- العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف 
ــر  ــة الن ــيعة، مؤسس ــف الش ــر، مختل ــن المطه ب

ــم، ط2، 1413هـــ ــامي، ق الإس
ــف،  ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــة الح 34- العلام
ــاء  ــت لإحي ــة آل البي ــاء، مؤسس ــرة الفقه تذك

الــراث ــــ قــم، ط1، 1425 هـــ.
35- الفاضــل الهنــدي، بهــاء الديــن محمــد بــن 
الحســن، كشــف اللثــام، منشــورات مكتبــة 

المرعــي، قــم، ط 1405هـــ.
ــن  ــد ب ــن محم ــد الدي ــادي، مج ــروز آب 36- الف
يعقــوب، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط8، 

1426هـ.
37- القــاري، عــي بــن ســلطان، شرح مســند 

أبي حنيفــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت.
تفســر  أحمــد،  بــن  القرطبــي، محمــد   -38
دار  القــرآن(،  لأحــكام  )الجامــع  القرطبــي 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط 1405 هـ.
ــكافي،  ــوب، ال ــن يعق ــد ب ــي، محم 39- الكلين
ــران، 1408هـــ. ــامية، طه ــب الإس دار الكت

ــوار،  ــار الأن ــر، بح ــد باق ــي، محم 40- المجل
دار إحيــاء الــراث ــ بــروت، ط3، 1403 هـ.

41- المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن، 
ســيد  مؤسســة  المختــر،  شرح  في  المعتــر 

ش. هــــ   1364 الشــهداء، 
النعــان،  محمــد  بــن  محمــد  المفيــد،   -42
ــروت،  ــد، ب ــه، دار المفي ــول الفق ــرة بأص التذك

1414هـــ. ط2، 
ــان،  ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم 43- المفي
المقنعــة، مؤسســة جماعــة المدرســن، قــم، ط2، 

1410هـ.
44- النراقــي، أحمــد بــن محمــد مهــدي، عوائــد 
ــامي،  ــام الإس ــب الإع ــز مكت ــام، مرك الأي

هـ.  1417 ط1، 
ــن شرف،  ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي، أب 45- الن
الفكــر،  دار  المهــذب(،  )شرح  المجمــوع 

بــروت. 
علــم  في  بحــوث  محمــود،  الهاشــمي،   -46
باقــر  محمــد  الســيد  )تقريــرات  الأصــول 
هـــ.  1417 ط2،  الغديــر،  مركــز  الصــدر( 


